سک ابراھیم عبد العزيسز 
العامة للکتاب ویو وت مود 


رسائل یحیبی حقی 
إلى ابنته 
میسن peice‏ 
ابر هیسم عبدالعزيز 


تقلم: تجیب محفوظ 


الهيدة المصرية العامة ٹلکتاب 
way‏ 


اليه فد ضكرا 


اسم hole‏ ميسن 
الرسسسسساںں 

عطره الغالی الذی یحبق الرمان. 
ett atl,‏ 


سی سر ہ لأيام 


نهی حقى 


إهداء واجب 
e‏ 


تسجيلاً BLY‏ التاریخ ووفاء لذکری/ یحهی حقی نسجل وفاء 
الوطن الذی فتح قلبه ونبض حبه الکاتب الکبیر ولم یبخل عليه فی کل 
وقت وخاصة آخریات إيامه فکانت ابتسامته الاخیرة تحمل الرضا 
وهدوء النفس. 

كما اسجل امتنانی إلى قلم وقلب/ سعد الدین وهبه الذى 
كانت له وقفة الرجال فى صمت وإجلال بشهامة الإنسان. 

ولا یهوتنی أن اسجل ایضا شكرى واعتزازى بالاطباء الذين 
أعثنوا يه لبیا ومعنويا ومنهم د. أحمد تیمور, ود. محمود عثمان, 
والهندس سامح محسن aod‏ أصحاب مستشفی کلیوباترۃ الذی 
كرس وقته وفريق الستشفی لخدمة والدی فى أيامه الصعبة؛ والتی 
جعلته يشعر فيها بالراحة وألاطمختان. 


تھی يحيى حقی 


To: www.al-mostefa.com 


تعرفت على الاستان یمیی حقی أدييا میدعا حين قرات له 
«قتدیل ام هاشم» » سنة ۱۹۶۰م ولکنه کان يكتب قبل هذا التاریخ لانه 
من مؤسسى القصة القصيرة فى مصر والعالم العريى. وحین كان 
آبناء جیله يكتبون لم نکن ثقراء وحين بدانا نقرا اتقطموا جمیعا عن 
الكتابة تقریبا ماعدا الرهوم محمود تیمور, فقد سافر من سافن إلى 
اشغال مختلفة. ومنهم الاستان يحيى حقی الذى اختفی فى السلكه 
السیاسی, ولذلك لم عرفه إلا من خلال «قندیل ام هاشم» حیث كنت 
متابعا لسلسلاة «اقرآ» التی تصدرها «دار العارف» وکاتت مفاجاة 
جوا لی لأننى وجدت آدبا عنبا جداء جمیلا جدا؛ إلى درجة استطيم 


(0) هذه المقدمة هى حصسيلة حوار إبراهيم عبد العزیز تلمیذ یحیی حقی مع 
الاديب الكبير صاحب نویل 
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أن اقول معها إن «فتدیل آم هاشم والثلاث قصص اللحقة بها فى 
هذه الجمومة القصصية القصيرة؛ «خیشت» فى عقلی: وعشقت 
کاتبها على غير معرفة آو اتصال بهء واکنی عرفته GUIS‏ کبیر صاحب 
فن مظیم استعنی فنه وأدبه وجسال اسلوبه. وحین سالت عمن یکون 
«یحیی حقی»» علمت أنه فى السكك السیاسی, فکانت هذه اول معرفة 
ody‏ آما اتصالی به وتعرفی عليه فقد كان فی نادی القصة. وکنت ممن 
یدموهم وآخرین إلى بیته حيث كان يقيم اولا فى الزمالك» ویماضرنا 
عن الاسلوب ودختا» والاشیاء التى اهتم بها فى حیاته. واتیحت لی 
فرصمة الاقتراب منه اكثر خلال الفترة التی انشا فیها فتحی رضوان 
وزیر الارشاد» دمصلحة القنون» (من سنة ۱۹۰۰م إلى ۱۹۶۹م)ء 
والتی کان الاستان یمیی حقى اول وآخر من تولاها کمدیر لهاء 
واقترح ان پاخذ مساعدین له آنا واحمد بأكثير» وبدانا تعمل معه فى 
مصلحة الفنون, وهناك آرتبطت به عن قرب لأثنى كنت مديراً لمكتبه, 
وقد لمست فيه البساطة والتقدمية والإقدام والاستنارة دون أن يدعى او 
يزعم هو شیثا من هذا؛ فقد كان سلوكه یشی به ويدل عليه؛ ولم آرھ 
مرة واحدة یمارس سلطات الموظفين على مرموسيه» وطوال الفترة التى 
عشتھا معه مرعوسما له لم اشعر انی أعمل مع مدير, وإنما مو رجل 
حسدیق ودود. كانت حجرتنا بجوار حجرته. وكان يترك مكتبه وياتى 
إلينا لیتمدث معناء كما كنا نذهب. |لپه لنتحدث مع وعند مفادرته 
لکنبه» وكان قد استقر فی «مصر الجديدة». وكنت لا آزال أقيم فى 
«العباسية» كان یصطمبنی معه فى «الاوتومبیل» الخاص به. ویتزلنی 
فى شارع درضوان شکری» حيث اقيم ثم يمضى هو إلى حسيث 
کہ 


وتواصل الحوار فیما بیتنا فى الکتب و «الأوتومبيل» فى کافة 
شتون الادب والحياة قد نختلف فى الاراء ووجهات التظرء ولكته 
اختلاف بين أثنين لدیهما استعداد لاختلاف» Late‏ لديهما 
الاستعداد للاتفاق. فقد كان کل منا يحترم رآی الآخر حتی لو اختلف 
dae‏ واتصلت علاقتی بالاستاذ حقى؛ آدیبا ادیب بل إلى ما هو 
Gack‏ من ذلك على الستوی الانسانی» ون كنت کموظف ملتزم أقوم 
لتحیته إذا اقبل» ون كان هو قد آنکر ذلك السلوك منی باعتباری 
أديبًا کبیرًا كما كان يقولء واکننی كنت كموظف اعطی الوظيقة حقهاء 
فهو مديرى يعنى مديرى رغم الصداقة والعلاقة الاتسانية لكنه حين 
ياتى لابد من الوقوف تحية له لا اعرف غير ذلك سلوكًا من موتلف 
نحو ركئيسه حتى لو كانت صداقتی به تبرر لی أن اطامله بغير ذلك 
ولکنتی كنت آقوم له كنوع من Leal‏ وادب الوظيفت. لانتی طوال 
عمری موظف تادبت باداب الوظفین. وکنت اقف لاناس - لا توالخذنى - 
کانوا يحملون الايتدائية القديمةء ASA‏ لا آقف «لیحیی حقى»!. 

ولم تنقطع علاقتی به حتی بعد أن باعدت بیننا الایام. فقد 
اتصلت هذه السلاقة فى کل فرصسة حتی عندما دخلت فى دور 
الشيخوخة وکان هو قد اعتزل الحياة العامة إلى حيث اراد أن يعيش 
فى الظل. فكنت آسال عليه دام عبر التليقون كما لم ينقطع سؤاله 
عتی. 

وحین فان الاب العربی بجائزة «نوبل» ممثلاً فى شخصیء 
رشحت وآهدیت الاستاذ یصیی حقی هذه الجائزة کواصد من 
البدعین المتازین الذين يستحقونها لولا الحظ الذی لم یجعلهم 
ينالونهاء فقد كانت القصة القصيرة التی كان یکتبها الاستاذ یمیی 
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حقی من أجمل ما کتب قى الأدب اٹصری والعریی العاصر, وهو 
احد عمدها الؤسسین, لیس فى هذا شك آو تجاون. 

وکان کل منا يهدى كتبه للآخرء وعلی قلة ما أبدع الاستاذ یحیی 
حقی فان کل آثاره تبقى مرشحة للبقاء والخلود, فسجصوعاته 
القصصية القصيرة على قلتها كانت كلها «نقاوة», تبقی ما بقی الادب 
يُقراء وحین يؤرخ لتاريخ الاب وکتابه خلال الفترة التی عاشها 
الاستاذ یحیی حقی, سیکتب عنه ضمن من ایدصوا فى آکشر من 
مچال, فهو سوف يذكر بين کتاب القالةء كما سوف یذکر بين کتاب 
النقد. وفی القصة !لقصيرة سيذكر أجمل ذکر. 

وإذا کان الاستاذ حقی قد غاب بچسده عناء فان أعماله لا 
تغيبء وقد بقى آثرها فى نفسی لا يمحى ابذاء وعلى استوی 
الإنسانى اشعر من احيته Gila‏ يشعور حلیب جميل لا يتغير ایدا. 

وهذ! الكتاب الذى يتناول الجوانب الإتسانية لأنيب كبير 
کالاستاذ يحيى حقی, له أھمیة كييرة فى التأريخ لشخصية واحد من 
کبار المبدعينء قنزداد معرفة به باعتبار آن الجانب الاتسانی قد یلقی 
الصوء على آدبه وأختياره لوضوعاته وكيفية معالجته لها ورؤياه 
الفنيةء وهذا يفسر شخصيته للقارئ خاصة إذا كان الاستان یمیی 
حقی نفسه يمثل Cola GOS‏ للسلوکیات الحافلة يكل القيم والعاتی 
الاتسانية النبیلة فضلاً عن أنه كان معلما لكل المبدعين وابا لكل 
الأدباء. 

اما حياته فقد كانت بالنسبة لى ثروة كبيرة. وكانت وفاته 
خسارة أكبرء ولا آخفی عنك أنه کان من الناس الذين حزتت عليهم 
۲ 


حزنًا شديد! جداء فقد کان صديقًا لا یعوض, نویه Sill‏ صاقی 
القلپ. بسیطا ممتعا فى كتاباته واحادیثه, صاحب روح ساخرة ونکتة 
يارعة. Shy‏ مستنیر, واذاك يجب الاحتفال به بطريقة غير تقليدية, 
وأتالى طريقة Lela‏ فى الاحتفال بذکری ال راحلین. بعکس ما یتردد 
عن تمثال یقام. واسم یطلق على معهد آو شارم. ومثل هذه النوعية 
من التکریم لیس لی اعتراض علیها ولكتها مع احترامی لا تمثل إجیاء 
تلذکری, لانك؛ عندما تطلق اسم یمیی حقی على شارع سيصيح 
يحيى حقی بعد جيل و جيلين» شارعاء مثلما نقول شارع «توبار» ولا 
آحد يعرف من هو «توبار»؟. ولکن ما [طالب به بالنسبة للاستاذ یحیی 
حقی هو جمع مؤلغاته الكاملةء فهو الذی پستحق ذلك آکثر من آخرین 
تجم مژلفاتهم الكاملة وهم على قید المياة. وريما کانوا فى آواسط 
العمر, وهذه مسالة غريبة. ولكنها اولی والیق Gals‏ بادیب کییر مثل 
یحیی حقی, فتجمع آعساله كلها فى مکان واحد خوفا علیها من 
التشتت والضیاع بحيث تکون موجودة فى آلکتبات العامة والخاسة, 
وهذ! خير احتفال نحیی يه ذکری صاحب القندیل الذى سیظل يضىء 
حیاتنا کمشعل استنارة داتم. 
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تجربة شخصية 
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إذا آردت أن تصرف فى بلدنا مثلاً على ما يشهمه الإنجليز من 
وصف Jey‏ منهم ab‏ «چنتلمان» فلن تجد Gah‏ من (يحيى حفی). 


.......... پشوش» خفيف الوقع على الناس جميعاء همه الأول أن 
يريح محدثه: إن پرفعه متذ اول لحظة من دنيا الصالح والشكوك 
والخاوف ومقارنة الاسلخة الخباة وراء الظهور والضدحك على الذقون 
إلى عالم الاخوة والود والصفاء والجمال» نو ا 

فى مدرسة المياة لا على مقاعد التحصيل دمت وزکت مدارکه. 
فلم يكن يتكلم کالببضاء أو عليمًا بالنظریات Sake‏ بمالها عند 
التطبیق, واستقى chad‏ حية من إفوأه الناس فى مز المعاناة لامتتهمی 
فى بطون القواميس el pty‏ فكنت لا تجد إنسانًا يماثله فى تزايد 
عدد اصتقاثه الحمیمین, لا يومًا بعد يوم بل کائما ساعة بعد ساعة, 
غلى شجر إنسان لیتشکل برهة عدوا له لخساع وسط هذا الزحام أو 


رسائل یجیی حقی- ۱۷ 


لا نقضی بسبب سحره, فارتد سوها واتضم إلى صفوف الاصدقاء. 


لعل هذا هو أصدق وصف عن یحیی حقی بقلم/ يحيى حقی 
وإن كان هذا الوصف قد كتيه الأديب الکبیر فى عبد اللك حمزة وزير 
مصر المفوض فى استانبول فى مطلم الثلاثینات. وکانما يستعيد المرء 
قولة ual‏ العربية الکبیر (الجاحظ): 
اذا اردت إن تعرف العيوب جمة فتأمل عيابا فإنه يعيب 
يفضل ما فيه من العيب...). 
لثقول على منوالها: 
إذا اردت ان تعرف الفضائل UK‏ فتامل من يعرف 
الفضل ala‏ فإنه يذكره بسيب ما فيه من الفضائل. 
وكذلك کان يحيى حقی۔ 
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عرفته يعد أن اختير صبری على ملاحقته والحاحی عليه 
لقابلته طوال سنة كاملة Gly‏ احاول. حتی اختبرنی فى UY‏ يبعض 
محتویات کتبهء فضرب لی موعدا مساء يوم ممطر بارد کان شدید 
الحرارة والدفء حینما التقیت بیحیی حقی بقامته القصيرة اقشامخة 
LS‏ وادبا وإنسانیةء لقد اشترط على الا آتیه من وسائل الواصلات 
إلا فى الاوتوپیس ly‏ لن یستقبلنی لو جفته فى تاکسی, وکانه يثق 
ائنی سوف اصدقه أن سالنی» منتهی حسن GEN‏ بالناس» حتی الذین 
لا يعرفهم فله فیهم نظرة لا تخیب فى آغلب الاحیان قلبه دلیله. فهو لا 
۸ 


يؤمن بالمثل القائل (سوء الظن من حسن القطن)» وإنما هی پحس الظن 
بالآخرين حتی يثيت له العكسء او هو ینظر لمن حوله بفراسته, مصدق 
فطنته. 

واط ما شغلنی مطلبه بان آتیه فى الأوتوبيس لا التاکسی حتی 
حکی لنا رد؟ على سؤال عن آحب البلاد التی زارها فى حیاته؟ فقال: 

دروماء لاتها بلد ملمومة» وکانت الحياة فیها رخيصة. وکتت 
اکثر شباباء واعرف فيها مواصلاتی بسهولة, لکننی اخذت فیها 
مقلباء عندما كانت عندی سيارة ثمنها مائة وخمسون جنیها, سنة 
ولاقام وکان عندی TLS‏ مفروشة» وذأت يوم عدت متاغرا فسرت 
بسيارتى وراء آوتوبیس كان یمر من امام البیت لاتعرف من خلاله 
على خط سیری» فمشيت وراه مدة طويلة. ودخلت فى شوارع lab‏ 
وإذا ہی اجد نفسى غى الجراج!۔ 


يننا 


وکلما ذهبت إليه يصل إلى مسامعی صوت الرادیی مضيوطا 
على إذاعة القران الکریم. وكان يفضلها على غیرها من الإذاعات 
آنیسا لوحدته وشيخوخته وكان متايعا للشبكة الثقافية (البرنامج 
الثانی). 
وکان يقول لی: لا ادری ماذا كنت سافعل فى شيخوختى إذا لم 
يكن بجانبی البرنامج الشانی والقران الكريم ومسا محسدر كل 
حصیلتی الثقافية وارجى لهما مزیدا من العناية ومزيدا من الرواج 
وامتداد فترة الإرسال. 
۹ 


ولم يخذلتى ابدا فی حدیث طلبته منه سواء للنشر باله اخل آو 
الخارج وعلمت فيما بعد أنه كان یساعدنی بهذه الطريقة غير الباشرة 
على تتمية دخلی الذی LAS‏ ما كان یسالنی عنه وعما إذا کان یکفیتی 
آم لاء وکان ترحيبه دائما لا یخلو من حرارة والقیام بواجبات الضيافة 
بنفسه کاتنی آزوره لاول مرة. ولا انسی يوم أن دعأنی لزیارته صباحا 
دون أن أدرى ماالسبب؛ حتی فوجنت به وقد استعد وزوجته لقضاء 
الیوم خارج البیت مصطحبا إياى إلى (نادی هليويوليس) وسالنی إن 
گنت قد دخلته من قبل, هلما نفیت له ذلك قال ئی: هل تصرف ان 
الاشتراك فى هذا النادی بخمس عشرة الف جنیه! 
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ورغم أن طعام یحیی حقی خفیف محاط بمحائیر وتلیسات 
الأطباءفإنه لا glans‏ له الجلوس إلى طعام وحده فیقول: 

لا ينزل الطعام إلى جوفی بسهولة إذا آكلت وحدی. 
اللقمة فى فمى کناتها من الطاط وان كانت لقمة 
التاضی, آمضفها فاجد الفك فى حاجة إلى زقة من 
إرادتی الواهنة لكى يتحرك. الوكها بين شدقی ولسانی 
وسقف حلقى فتظل مستعصية محتفظة بقوامها.. 
ازدردها مضطراً وهی ما تزال حیة.. لا أجد للوجبة ‏ 
مع آنها شهية. طعماء ولا اعرف هل سدت جوعی ام لا 
تزال منه بقية.. وهل هی صادقة ام لا.. لان الجوع 
یعرف الکذب مثلنا, وقد آقوم بسبب الزهق لا الشبم. 


لا تتجلی قسوة الوحدة لا عند الجلوس USSU‏ بغیر رقیق تأنس 
......» ویضرب يحيى حقی الثل بالصورة المقابئة التى يعظها شواذ 
الناس الذين یحتملون عذاب الاکل pains‏ (عن رضی بل بلاة كبيرة 
من اجل الا یقصوا فى عذاب اشد ادهی وآسر.. عذاب أن يجودوا 
ببعض طعامهم على زمیل یتقاسم وإياهم . ولو فى هناء وصفاء؛ حتی 
ولو كان حبيب القلب.. فهم من باب اولی یجدون من [بقض العذاب أن 
یجودو! به على غریب یلقاهم مرة فيؤاكلهم ثم پسضی دون أن يكون 
هناك اقل امل فى رد العزومة. 

هؤلاء هم البخلاہ والبخل قمة الانانية. إته یبلد الحس ویشل 
الغرائن على ماهی عليه من تحکم وسلطان, ومن نفع ایضا. 

إن أردت أن تقف آمام هذا البخیل الڈی لا يطيب له طعام إلا ذا 
اکلّه وحدہء فلا تتحب نفسك فى الیسحث والترحال... افتم كتاب 
البخلاء للجاحظ..) وكانت كلما طرآت ليحيى حقی فكرة أى تعليق أى 
إعجاب ببعض آبيات من الشعر يرددهاء كان يطلب أن يمليها على 
لكتابتهاء وفی ذلك اليوم الثلاثاء الخامس من سایو ۱۹۹۲م ۰ الذى 
استضافنی خلاله فی نادی عليويوليسء آملانی هذه السطور: 

مسرحية (الذبائع) بقلم د. آنطون lay‏ هی السرحية الوحيدة 

وقد شهد عبدالنعم مذبولی ينقسه أن السرحیات الحديثة 
ليست الفكاهية فحسب بل كلها مقتبسة. 

وهذه ملاحظة خطيرة لا add‏ اهل الفکر فى سصر ودلیل 
على انهم غائبون وکان من واجب اساتذة ple‏ الاجتمام وعلم النفس 

۳۱ 


أن يبحثوا قدرة الجتمع الصری العاصر على الابداع فى للسرح مع 
آنه أبدع فى القصة والرواية). 
ومن الأشعار القديمة التى املاها علئ فى ذلك اليوم: 
إن الأمور كما شاهدتها دول 
من سره زمن ساته ازمسان 
قلا يقر بطيب العیش إنسان 


وذات يوم آخر سالنی يحيى حقى عبر التليقون وكنت دائم 
الاتصال به؛ إن كان بإمكانى الحضور إليه مبكرا وألا آکون مرتبطا 
بای تشاطات فى ذلك اليوم وكنت عنده فى السايعة والريع صباح 
الثالث عشر من gabe‏ ۱۹۹۱م » لاجده ینتظرتی وزوجه على Bathe‏ 
الإفطاں سعتسذرا عن تواضع الإقطار وبساطته والذى يتكون من 
(سميط) وشای» يسبقه يحيى حفی ببعض الادوية القاتصة للشهية؛ أو 
العالجة لئمعدق أو المساعدة على الهضم ثم اجلسنی الادیب الكبير 
على مكتبه الذى قال لی إنه نفس المكتب الذى طالما جلس عليه لیکتب 
إبداعاته, ثم جاءنی بكشكول مسطر مما يستعمله الطلبة فى مدارسهم 
وجامعاتهم وراح یملینی كلمته التی سوف يرسلها إلى مؤتمر آدباء 
مصر فى الأقائيم لعام ٩۱‏ نيابة عنه ومن حضوره الذى كان متعذراً 
بسيب عوامل صمية؛ وكان هو الأديب المختار لتکریمه فی مؤتمر هذه 
الستة. 

كان ذهنه حاضراً وهی یملیتی» واولی وقفاته Shall‏ حینما قال: 
۲ 


(لا إبداع إلا...) ثم راح یفکر طويلاً بعدها ويمسك 
سيجارة بین اصابعه ولا يشعلهاء ثم بعد قترة قليلة 
ثم يرقع إحدى قدميه ليضعها على كرسى أمامه ثم ینزٹھا 
ویضع يده على رآسه وأسسعه یقول لنفسه يصوت مسموع: طیب .. 
طیب..؛ ثم یتزل يده من على راسه لیمد قدم الآخری على الکرسی» 
ويردد الكلمة الأخيرة: 
لا إبداع إلا ...., ثم یشرب رشفة من (التسكافيه) الذى امام 
ثم يقول مملیاً (دهشة جدنا)» ثم يطلب متی شطبهاء ليضع يده على 
الترابيزة ويمسك بالسيجارة ويشد منها نفساً لا ياتى ہشیء لأنها 
كانت قد أنطفات. ثم يملينى (إلا إذ؟ تلقی)ء ثم يقول: 
(لا, ثم يعليتى (إلا إذ! تقبل)» ثم يقول: لا ٠‏ ويصلينى وقد رتب 
السطون فى راسه : 
لا إبداع إلا اذا تلقی الفتان كل ما فى الوجود حوله 
بدهشة جدنا الأول ....) 
ثم عندما تعجبه عبارة نجح فى تركيبها واستراح إلى صیاغتھاء 
يتوقف قليلاً ليقول: (كويس)» ثم يضع يده اليسرى على راسه. وإذا 
وصل إلى عبارة أعجبته اكثر كقوله: 
(فاعضاء هذا النادی الذى تنتمون إليه لیسوا آبناء رحلة الطین 
والصلصال والخزف» بل ابناء هذه المرحلة التى مس فيها الخلوق 
الطینی.. قبس من روح الله) 
لا 


يعلق (كويس کده... عظيم). 

وحین یملینی 

(واؤمن إيمانا جازما أن رسالة الفن هی تبصیر الإنسان 
وتحويله من مرحلة الطين إلى مرحلة القبس الإلهىء وقد استهزی 
يهذه القیم حينما اندلعت مع قيام الاشتراكية نظرية تقول: 

(الفن إنما هو لخدمة المجتمع؛ وسرنا تحن فى هذا الموكب). 

GSLs‏ يعود ليطلب منی أن اشطب الفقرة الأخيرة بعد کلمتی 

(القبس اٹھی) ليعيد صياغتها هكذا: 

(هاآنذا ذا ادخل فى خشم هذا الجدل العقیم الذى ثار فى 
اعقاب قيام الحركات الاشتراكية فى اوريا وزججنا انلستا فی 
Lanta‏ الوقت وانبهمت الرؤية واحدثنا لجيل الكتاب الشبان بلبلة 
حین قلنا لهم أن الفن لخدمة المجتمسع. ومن ذا الذى يزعم آن الفن 
بالمعنى الذى Gang‏ لا يعني بالمجتمع). 

ثم توقف ليحدث نفسه : ایو« !إفتكرت. أيوه براقى ثم یعلینی 
(ائیس آکبر عناية هو تبصيره بهذا القبس الإلهى؟ 

ينبفى أولا أن نصل إلى هذا الدضع ثم لذا بعد ذلك أن نتخاصم 
وان نتعارض ob‏ نتعصب, وأكن كبنى آدمپین لا كرحوش مفترسة) 

ٹم رأيته يضغط بيديه على راسه ويقول: 

يا سلام الفكرة راحت فین, ثم نظر إلى وقال: 

اسان يا إبراهيم وضرب بيده على راسه حزنا على 

xe 


فكرة افلتت منهء وراج يخبط بیدیه على الکرسی وقال 
فی غيظ من راج منه عزين لديه: 
ضاعت منی فكرة مهمة جداء ثم حاول أن يتخلصس من شعوره 
بالضيق ووضع يده على راسه فى استسلام وتامل OLS‏ یستدعی 
الفكرة الهارية ويتحايل عليها أن تاتی؛ ورغم رهبتی مما آراه وصمتی 
الدی يحترم لحظات فكر وتفكير استاننا يحيى حقى إلا أننى فوجنت 
به یقول لی: اسان طول بالك. کاله يريد الا اتململ» بينما انا فى 
الحقيقة رغم الرهبة التى اشعر بها كنت فى قمة السعادة وآنا أرقب 
آدیبا كبيرا فى لحظات نادرة وهو يجاهد جهاد! حقیقیا لكى يضسع 
الكلمة آی الفكرة المناسبة فى مكانهاء فليس الام اديه مجرد ثرثرة أو 
ملء صفحات بای کلام کیقما يرد على الخاطر 
ثم طلب متی آن آقرا عليه الفقرة الاضيرة التى املاھا على 
ليواصل إملاءه ثم كنت آراہ: يتوقف قلیلا ليغمض عينيه لصف 
إغماضة ثم يواصل عرض فکرته» لقد آملانی رسالته فى ساعتین» ثم 
قال لی: لقد حضرت لحظة مهمة فى حياتى؛ وتركنى ليستلق بعض 
الوقت ريثما انتھی من إعادة كتابة رسالته فى شكلها الاخير؛ وكانت 
كلمته مثيرة للتقدير والإعجاب خاصة وهو يتذكر يوسف إدريس فى 
مرضه ويقول (وندعو الله جميعا أن يمن عليه بالشفاء لیرجع إلينا 
معافا سليما ويعاود معاركه الحامية التی يدفعه إليها حيه لوطنه). 
كما لم يفته أن یشید بهذا الشاعر الذى یعاتی من شال نصفى 
ولكن إرادته جعلت منه نمودجا للعزيمة؛ قراح يحيى حقی يداعبه فى 
رسالته إلى مؤتس ادباء مصر فی الاقالیم حين قال: 
yo‏ 


لم یحرمتی لحسن boll‏ کثیر من شيان ادباء الاقالیم 
من اتصالهم بی وصداقتهم لی souks‏ أن یکون بیتکم 
صديقى بل آخی العزیز الشاعر الرقیق» وزعیم الادب 
الفکاهی بیننا, الکریم الضیاف الذی لا تکف هدایاه 
الدسمة التی یحنرتا الطبیب منهاء عبدالله السید شرف 
gill‏ آصبحت آعتبر «صنادید» بلده من عواصم محسر 
الثقاقية). 
كما اشاد بجهود «عبدالیدیع قمماوی» الذى يتولى فى الإذاعة 
جهودا لمحو الأمية. 
لقد کان يحيى حقی منصفا لكل التاس من اصحاب الهمم 
والجهود والإنجازات الذين اختارو! الظل !و اختارهم الظل لیعملوا 
فى رحایه. 


چا 

کل من ارتیط به كتلميذ gf‏ صدیق play‏ مدی إخلاصه فی 
التصی والتوجیه والارشاد. یل والخوف إِذا الم بتحد مكروه. او علن 
پحدوث مکروه لهء ذكر الأديب محمد چپریل فى عدد يتاير ۱۹۹۳م من 
مجلة (الثقافة آلجدیدة)» فقال: وکانت آخر مرة اتصل بى فیها يحيى 
حقی عندما کان (....) الشاب إبراهيم عبدالعزیز يزورنى؛ ودا على 
صوت الرجل إشفاق وهو يسالنى : عن إبراهيم عبدالعزين. لقد 
أبلغنى آنه سیزورنی قبل الثانية ظھرا بعد أن يمر عليك). 

ولظروف الواصلات تأخرت عليه فكان قلقا أشد القلق مظنة أن 
يكون قد أصابنى ing Se‏ لأنه يعلم دقتى وحرصی فى مواعیدی» ثم 

۲۹ 


وجدته يقول لی بعد أن هدات اعصابه الشدودة. محاولا أن يوجه 
دفة الوقق إلى الدعابة: طبعا يا إبرآهيم من لقی أحبايه نسی أصحابه. 

فقلت له : بل انت من الاحیاب وعطرهم. 

وعندما لاحظ (ذات مکالة ظيفونية) فى صوتی أننى مصاب 
بتوية برد» ومر آسبوع دون إن اتصل به أصابه القلق فاتصل بنفسه 
بالمجلة التى اعمل فیها وطلب من احد الزملاه الذى ود عليه أن اتصل 
به فور عودتی لأطمتنه. 

ولعله عرف من خلال دردشتی معه آننی من المجلة للييت ومن 
البیت للمجلة فاصابه القلق والخوف على ما ظنه «عزلة» فارصی dat‏ 
الاصدقاء آن يصحبنى معه فى تنقلاته وتحرکاته Wy‏ يفارقتى» 
خشية على من هذه العزلةء واقضی إلى هذا الصديق بمخاوقه من آن 
تؤدی (ما ظنه) عزلتى إلى الکابة : 

وام يكن اتصاله وحرصه على من يعرفهم فقط بل من یعرفوته 
ولا يعرفهم ویتصلون به عبر الخطابات فکان يجمع متها ما يجمع, 
batty‏ زیارتی له يعطيها لی لاقرآها له ويرد على أصحابها 
واستفساراتهم واحیانا ما يطلب بعضهم کتابا له. فامطانی عشرین 
من الجنیهات لزوم مصاریف الیرید وشراء هذه الکتب التی لا تکون 
متوفرة عنده» وقال لی إنه کان یتمنی لو كان بقدرته «کتیمور» أن 
پرسل مجموعة کتبه کاملة لكل من يطلب منه كتباء وهذه بعض نماذج 
من ردوده على قرائه ومحبيه بتارییخ الثالث من یوٹیو ۹۹۹۱م ۔ 

۳۷ 


آيمن نجاح طاهر 

شنوای باشمون منوفية 

جمیل جدا أن يجمع اسمك بين آلیمن والنجام 
والطهارة... ارج أن يحقق الواقع کل هذه العا 
اعتقد أن خير مدرسة لكاتب القصة هو ممارسة الحياة 
وقراءة كيار آلکتاب فى الغرب والشرق. 

ولا يستطيع ای إنسسان آن يكشف عن دخيلة نقس 
إنسان آخو التی ھی منبع القصت... وانا مطمئن إليك 
لانه ظاهر من خطابك ان لك اسٹویا ادبيا جمیلا ولك 
poe‏ صادق على تنمية موهبتك» وثق أننى صادق فى 


دعوتی لك سيحانه وتعالی أن يوفقك 
یحیی حقی 
وفى رسالة يسال صاحیها عن الحپ ومعناه. جاء رد یمیی 
حقی دبلوماسیا ومهنبا فیقول: 
الاستاذ/ ماهر عبدالحاقظ الکفراوی 


۳۸ 


مركن قطور محافظة الغربية 

كنت غائيا عن اليلاد فترة طويلة. Lala,‏ عن الوعى 
فشرة آطول» شم وجدت خطابك فإذا بي اچد نفسی 
اجلس أمامك باحترام وآزرر الجاكتة واجمع افكارى 
وارتبها وأنطق يها تطقا صحيحاء وهذا مجهود اصبع 
متعذرا علیٗ فارجو آن تصفع عنى |ذا لم تجدنی عند 
حسن ظنك. 


ومع ذلك فقد کسبت مکسیا کبیرا جداً وهی فوزی برقتله وحسن 
دبك فتلف شكر. 
يحيى حقی 
وفی رسالة ثالثة یقول: 
عزیزی عصام الدين عبد العال بدیر 
بازار التعساح رقم ۹ شارع سافوی الاتصر. 
اولا اعتنر عن التآخیر لظروف قهرية, واشکرك على 
کرمك وحسن ظنك وأتمنی لك کل خیر. 
ارسل لك بالبريد السچل کتابین, والاهم عندی ان 
تعرفنی من کتبی, Lal‏ صورتی فلا (همية لها. واعترف 
لك آننی لا احتفظ لنفسی فى بيتى بای صورة لی 


فاعذرنی. 
آرجو أن یکون الله سبحانه وتعالی قد خصك بفضله 
وسهل لك السبل وتچاك من کل سوء. 
مضنا 
وفى رسالة رابعة يقول: 


عزیزی الاستاذ/ر سيد سعد عبدالرحيم 

مأمورية الضرائب العقارية بعلوى محافظة انيا 

أشكرك على كرمك. واسارع واقول لك لقد آغرقتنی 
۹ 


مبالغتك وما آجمل كلمة القصد فى اللغة العربية وأتمنی 
لك آن تلتزمها لاننا Glad‏ دائما إلى البالغة. 

حديتك عن سعيك لطلب الثقاقة جعلنی أؤمن آنك على 
طريق مستقيم وأتوقع لك إن شاء الله مستقیلا زاهراً. 
آتمنی أن تهتم بدراسة المنطقة التى تقيم فيها من حيث 
تشاة سكانها وعلاقات الأسر بیتها وفنونها الشعبية 
وأغانى العمل قیها وخصائص لهچتها.. 

وإذا سمعت أنه لاتزال هتاك آم عجوز قحکی لاحفادها 
حواديت» أن تسجل لنا هذه الحوادیت. 

باختصار آريدك أن تكون فى هذه المنطقة كما کان 
الجيرتى قى عهد محمد علی. 

ڈرسل لك بالیرید السيل مجموعة قندیل آم هاشم 
ودماء وطین. 

وأکرر شکری لك على رقتك وحسن ظتك. 


وفى رده على طالية الثانوية العامة يقول: 


عزيزتى الآنسة وفاء إبراهيم الفار 
فیشا سليم مركز طنطا ۔ محافظة الغريية 
آشمکرك على كرمك وحسن خلنك. 


وقد آسعدتنی رسالتك کل السعادة وارسل لك بالبرید 
السجل کتاییی(*. 
کتبتهما فى عز الشباب واقول لك شدی حیلك وخوضی 
جميع العارك بشچاعة وایمان بالله. 

الخلس/ بحيى حقی 
هامش: اسف إذا تلخرت عليك فى الرد بسیب ظروف. 


ی 


وهکذا لا تجد پحیی حقی یأنف من الاعتذار لقرائه واصحاب 
الرسسائل إليه. لمجرد انه تاضر علیهم فى الرد حتی تتجمع لدیه 
مجموعة كافية من الرسائل ليرد علیها دقعة واحدة. هذا يعكس 
تموذج آخر لأديب ضسخم رآیته يتلقى إحدى رسائل القراء فيمر علیها 
مرور؟ سريعا ثم يقبض عليها بين إصايعه ویلقی بها فى سلة 
الهملات! Lal‏ يحيى حقى فشيء آخر. 

وقد سالته سؤالا موجها إليه من احد الأصدقاء الذى یهوی 
كتاية القصص ويطلب النصی, فاجابنی بقوله: 

لا احب التركيز على كلمة الهواية وإنما أحب التركيز على كلمة 
الموهبة وهذه الموهبة قد تكون من عند الله سبحانه وتعالی: ولكنها 
ايضا clans‏ إلى تدريب وتمرين وأطلاع على تطور فن القصة 
(ه) قندیل ام هاشم: ودماء وطین 


۳ 


ولنفرض أن لك موهبة. وإذا كنت هاویا وترید أن تسیر فى طریق 
آنت تحبه وتریدہ فإن هذا یقتضی آیضا آن تبحث عن الوسائل التی 
تنمى بها هوايتك بان Lat‏ المؤلفات الكبيرة لكبار الكتاب» ليس للتسلية 
ولكن Leal pall‏ وتنظر كيف بدا الكاتب قصته وتلاحظ التزاوج بین 
الوصف والحوار والمونولوج الداخلی. وما هو مدد الکلسات التی 
استخدمها الکاتب: وهل قاموسه اللغوى وفیر. وتقارن بين ذلك وتقلده 
ما آمکن کمرحلة اولی. حتی تتدرب ثم تستقل بطريقتك واسلويك, ومن 
الافضل لو وجدت رجلاً له خبرة فى كتابة القصة وتطوع حبا لله 
وفعل الخير أن تقرا عليه ویرشداد» وإذا لم یتوفر أك لا داعی للیاس» 
وشق طريقك وحدك واعلم abt‏ آلسئول عن نفسك. وطريفك یحتاج 
منك إلى عزيعة ودراسة وتأمل. 
شنز 
۔ ونا سالته عن العلاقة بين الابداع وتناول السکرات؟ 
قال یحیی حقی: 
هذه مظاهر خادمة:؛ وقد قلت فى کتابی (صع النوم) 
نی لا اعشرف بإنتاج آدبی فنى ناتج من سر آوشمر 
لانی أعلى من قيمة الجوهرة التى اسمیها العقل والدی 
لا يجوز العبث به أو المساس به والجوهرة الثمینة جدا 
يكفيهاهى بذاتها ان تقودنا إلى الطريق. 
والحقيقة أن كل ما يعبث بالقدرة العقلية خطر على الفتان» 
وریما ينتج كتابا آو کتابین على مستوى جید, لکن النهاية ضارق لان 
كل إنتاج فنی هو نابع من مقدرة روحية شديدة جداء وعقلیة شديدة 
ry‏ 


جداء روحية تبسط. وعقلیة۔ تحکم. تحكم الصنمة والشکل والاتزان 
فالاثنان: الروم ally‏ يسيران چنبا إلى جتب. مقدرة روحية هائلة 
چداء وإحساسات وعواطف. ومقدرة عقلية تسیطر على النص, لان 
ألعقل هو الای بخسبط cast‏ ومع اعترافی بان العقل هو الحکم 
الاخيرء إلا ائنا نبطن آسرار! لا نعرفها حتی الآن مش (الظبیس) وهو 
البصر عن بعد فما زالت فى اجسامنا ومقولنا اسرار لم نصل إلى 
معرفتها حتی الآن تدل على آن لنا قسرات آخری غير القدرة الحقلية. 
مثلا حكاية تحضير الأرواح وكل ما يتعلق بالمركة المادية التى تجعل 
الوسيط يمرك (الطفاية)؛ هذه امور ارفضها واقول نها حيل ونصب 
OY‏ نعيش فی عالم له بعد زمانی وبعد مکاتی, خارچ هذا يوجد عالم 
آخر غیر عالنا له طبيعة eg pul‏ وفكرة الزمن والکان ملغساة عند 
اینشتین. ولكننا لانستطیع أن نطبق هذا على قوانين أرضية؛ ويتمظون 
بقول السيد المسيع عليه السلام حين اراد آن يقيم الميت من بره لم 
يقل للحجر الذى على القبر ارتفع بل طلب من آحد أن یرفعه, ثم احیا 
الوتی بامر الله Gal‏ اغوي المادية التى یتبجھاالمجں تابعة للارض» 
ولا يمكن الأرواح ان تتعامل معها؛ بل تتعامل مع روح مظهاء فهل من 
الممكن .مقيقة ٹن تكون LE‏ قدرة على الاتصال بعالم الارواح؟ اتامل 
هذا ولا ارنضه بديهياء واکننی لا امن إلا إذ! وجدت شیثا عقلی 
یقبله, لکن مع اعتقادی باننا نجهل آمور! كثيرة فى انفسناء وامتقد أن 
فی حیاتی تجربة واحدة تاکدت فيها اننی اتصلت روحیا ونهنیا 
gladly‏ لا أعرفه عرفت اسمه. جامنتی امراة ذات يوم فناديتها باسم 
كانت تخفيه منذ خمسين سنة ولا أحد یعرفه» فكيف نطق لسانی 
باسمهاء إنما يقال فى هذه المواقف ان يشعر الشخص بلوتر عصبی 


رسائل یجبی حقی ۔ ۳۳ 


شدید مثل الوت الشدود جدا بحیث أن أى لسة له ترن» bail‏ مع 
البلادة والهدوه فإن تعاطی الخمر والسکرات قد تساعد على وجود 
مثل هذا التوتر. 
وسگت یحیی حفی: هل انفمست يوما مع فنانین یتعاملون 
السکرآت؟ 
فقال: 
فى وقت من الاوقات كنت متخصصاً فى قراءة الفنانین 
الجانین ومن انشحر منهم واری أن الرفی العضوی 
پمسیب جزء! من الجسم إنما المرضى العقلی يهد 
الشخصية كلها. 
وعندما سالته عما .خرج په من هذه القراءات لفنانین مجانين؟ 
قال: 
يصعبون على ولكثنى أعتقد أن قمة الفن لا يصلها 
إنسان مصاب بالجنون لان كلمة الفن تعنى صفاء 
الروح وصفاء العقل والاتزان. 
- وسالته هل وجهت نفسك کی تكون كاتبا؟ 
فقال: 
لم tnt‏ نفسی لكى آکون کاتبا Led]‏ ہالھوایة مع وجود 
الموهبة الكامنة التى نميتها بالقراءة والثقافة. 
- ولا سالته: كيف شعرت بیوادر هذه الاتجاهات؟ 


ve 


۔ فقال: 
منذ فترة مبكرة من حیاتی, وإكن لو كنت اخطط لكى اکون کانبا 
وادییا لفعلت مظما فعل نجیب محفوظ أن اسخل كلية الاداب ولا 
Jat‏ كلية الحقوق, وان آبد! بدراسة الفلسفة وتاریخ الادب. ویکون 
لی منهج فی دراسته, لكتنى كنت أقرا ای شی.. 
- فقلت: لکن من المؤكد أن دراسة الحقوق افادتك فى فنك الادبی 
Las‏ من ناحية الانضباط والتزام الكلمة فى مکانها وموقعها؟ 
فقال يحيى حقى: طبعاً قاتا اعتبر الحقوق (جمباز للمخ). 
فلما استفسرت منه عما یعنیه؟ 
- أجابتي: 
إذا كانت التشريعات الأوريية كسرت الطوبة (حتتین) 
فان الشريعة الإسلامية والفقه؛ قسموا الشعرة إلى 
عشر شعرات. إلى هذا الحد عندهم وزن وتقسيمات. 
ووالله إثثى لاحس أن الققهاء وهم جالسون امام شعرة 
یقسمونها: إذا كانت كذا تكون كذاء تفصيلات رفیبةء 
أحس يعظمة من العظمة. 
۔ وحاولت ان اعرف منه شيئًا عن الرحلة التالية مباشرة لتخرجه 
من الحقوق؟ 
- فاستجاب يحيى حقى لمحاولتى قائلاً: 
عندما حصلت على ليسانس الحقوق كان تقديرى 
متقدما وترتيبى الرابع عشر من عجموع الدفعة وعددهم 


yo 


مائة وخمس وعشرون, فى ذلك الوقت آرسلوا بعثة إلى 
فرنسا من أريعة لشخاص وكنت مرشحاً احتیاطیء 
بحيث لو رسب أحد الأريعة فى GASH‏ الطبی. احل 
محله. فکان موقفاً Lyd‏ بالنسبة لی لدرجة أننى دعوت 
على واحد متهم أن يرسب فى الكشف الطبی, لأنه كان 


يثور فى تفسی آمل لان أكون شمن البعثة. 
- ولا سالته عن سبب همذ الإصرار؟ 


۔قالن: 
- 


كنت تلميذآ ذاکر ونجم. ولم تكن لی ای علاقة بالحياة 
الاجتماعية فماتا أعمل؟ محام؟ وكيل نيابة؟. لم تكن لدى هذه 
الرغبات, فكنت اريد آن آستمر فى طريق العلم وكنت مسحوراً جداً 
بالجامعة والحياة الجامعية خاصة قى الخارجء فقد قرات عن جامعات 
أكسفوردء کمیردج, والاساتذة والطلية والحياة العلمية الغرییة مما 
کان یجشذبنی, ولکن الفرصة لم تواتنى؛ ويلغ من تعلقى بالحياة 
الجامعية التى تمنيت ان اکون عضوا فيها؛ أننى ذهيت إلى ميناء 
الإسكندرية لارقب حركة السفينة التى سافرت بزملائی إلى البعثة, 
ذھیت لأرقبهم فى نفس الوقت الذى كنت ارقب املاً ضاع منی. 

وعملت محاميا تحت التمرين بمکتب محام یهودی» ولکتنی لم 
آستمر طويلا فقد كرهت هذا الحامی الیهودی وكرهت بخله» فقد UST‏ 
حقوقى امادية التى كنت استحقها عن فترة عملى القصيرة معه. 

cally -‏ ليحيى حقی: افد حللت مشكلتك مع المحامى اليهودى 
البخيل بتركه ولعنه... 


۳۹ 


قکیف تری حل ا لشكلة العربية مع إسرائیل؟ 
فقال: 


کان الرئیس السادات هو آول رئيس عربى فهم طريقة 
التعامل مع اسرائیل. واستطاع ان ینتزع ما لم ينتزعه 
أحد من قبله. (وما لم يستطع احد أن ينتزعه بعده)» 
وارى آن اتضاق المسلام الذى ایرمے السادات مع 
إسرائيل لم يكن من الاهداف البعيدة الاستراتيجية: بل 
كان فى Gad‏ وهی يعقد اتفاقه معها أنه اتفاق تکنیکی, 
لانه کان فاهما للتاريخ مستوعبا له ولدروسه وهی إن 
إسرائيل ما هی إلا جزيرة وسط محيط عربی سوف 
یبظعھا مع الوقت. واذلك فان إسرائیل یساورها القلق 
من تزاید عدد السکان المرب داخل إسرائيل مما 
یضعھا فى مازق آراه متمثلا فى رغبة إسرائيل إن تبدی 
فى صورة دیم قراطية امام المالم» وتحتفظ فى تفس 
الوقت بحقوق الاقلیات داخلها, وهذه الاقلیات لا یمکن 
إدماجها فيها لاتهم ضدهاء وهذا مصدر خطر 
#سرائیل» لان الخطوة القادمة فى القضية لن تکون قتل 
الفلسطينيين بل طردهم. (وقد تحققت نبوءة یمیی حقی 
بالفعل)۔ 


واضاف یحیی حقی: 


أن سد الهدوان الاسرائیئی سواء کان بالصرب أو 
بالسسلام هو دخساع عن المخسارة لان الشعب 


tv 


الاسراتیلی مصاب بچتون العظمة غير التمشية مع 
العصرء منذ أن جعل من تفسه شعب الله الختار. 

والحدیث مع یحیی حقی او عنه ليست له شطان . 

وقد آکرم الله يحيى حقی بان جعل آيامه الاخيرة هادئة تمر مر 
النسیم. وتظل ذکراه العطرة تعطر من عرفوه إنسانا ومن عرفوه آدییاء 
ومن سوف یعرفونه من کتاباته وسپرته. وستحاول التعرف من هذا 
الكتاب على شخصية يحيى حقی کإنسان: كزوج واب يتعامل مع 
أبنته الوحيدة تھی عبر الذكريات والخطابات الشخصية التى سوف 
نرى من خلاٹھا وجها من وجوهه الليثة بصفاء النفس وتبض القلب 
وخفة الظل وحلاوة الروح۔ 

لقد ترك ابنته الوحيدة تفخر به مدی الحياة وإكنه تركها فى عالم 
تطل منه على نماذج کان يحجبها عنھاء تقول مخاطبة إياه: 

(تركتنى وحيدة یا آبی اطل على نماذج كنت تحجبها عنی.. 
تركتنى الاطم آمواجا واكافع نماذج اعتقدت انت أنها الإخلاص فإذا 
بهم بعد رحيلك رقم ما قمت به لهم من دروس لعانی الاخلاص 
والوفاء یکونون غير ما تمنیت واوصیتهم.. سامحهم الله.. وهکذ! هی 
الحياة يا والدی. عزلتی انی املك القثم بوالشاعر والإحساس لعلنی 
اجد الراحة والسلوی والطمانينة)... 

وإلى روح الانسان العظیم یحیی حقی نهدی GAGS‏ إليه ولعلنا 
تكون قد قمنا بجزء من بعض الواجب نحو کاتبنا الکبیر الذی كانت 
حكصته فى الحیاة: قم بواجبك. وقد قام يواجيه حين طبنا منه أن 
يوجه كلمة للشباب العربی کرر حكمة حیاته: 


vA 


To: www.al-mostefa.com 


قم بواجبك والحياة جهاد ويجب أن تکون لديك |رادة نا تريد آن 
تفعله» وقم بواجبك مهما كانت الظروف. 

ومندسا مسالناه من العنوان الذى يجب ان يضمه على ملق 
حیاتہ؟ 

کان جواب الادیب الکبیر يحيى حقی: 

فعل ما آمکنه إن یفعله ولم یندم على شیء. 


۳۴ 


قاد ھی کر ...ان ان ر تی 


ماساة زوجة 


ما MV‏ کے ہس ہس a A‏ © 


الدرس الاول فى طفولة یحیی حقى واثذی ظل يعيشه طوال 
حياته هو (الشك فی کل واعظ إذا علا غلیانه إلى درجة التشتج 
والنحیب تفجعا للفضیلة الذبوحة) فھؤلاء صنف من الناس يأمرون 
ائناس بالبروينسون انفسهم وهم يعلمون فیقولون ما لا يفعئون لان 
الفضیلة مسكك وسلوك لا شقشقة كلام يكذبه الواقع إذ! خلا بتفسه 
آو واتته غرصة للرنیلة یهتیلها فى URE‏ عن العين» كبعض النین 
يذهبون إلى اوریا عاملين بالمثل الذى يعتى إن ترکت بادك افعل ما 
تشاه, ثم يعودون يرتدون زی الواعظین کالذثب او الثعلب الذى أرتدي 
مسوح الفضيلة محاولاً آن يخدع الناس يانه إمام الواعظين. 

الثل البلدی الجامع بين بلاغة الإيجاز والفارقة, الحكمة وخفة 
الدم القائل (اسمع كلامك يعجبنى اشوف آمورك استعجی). 

بری یحیی حقي هذا أأثل واضحا كلما رای بشىء من التوجس 
ازدیاد عدد الوظائف التی تخصص لجنس الحریم ویشترط فيها 
حيازة قسط محترم من الجمال. 

فالمدنية الحديثة تڑھو ۔ کلاما ۔ بأنها اخرجت الراة من حبستها 
فى الحريم وآن انتصارها هو أن المراة ليست جسداً قحسي وان 


الرجل الجنتلمان إذا قابل.امرأة لم يكن اول ما يعتيه منها وعودها 
الحسية الوقع عليها بإمضاء جسدها mums‏ بل لمحات تضجها 
العقلی والروحی. 

يسمع یحیی حقی هذا الکلام من المدنية الحديثة فیعجبه, فإذا 
رای امورها تحجب. فها هی تصر على أن لا علان ناجخ إلا إذا كان 
فيه رسم Hal‏ جميلة حتی oy‏ كانت البضاعة بضاعة عجالی» يعني 
رجالی, ولا وسيلة لبعض شركات الطيران فى اجتذاب الزيائن إلا 
بنشر صورة فتاة جميئة بزى جميلء إما واققة بجانب الطائرة Lay‏ 
وهى تقدم الرطبات للمساقرین, کانما اتسعت ذمة هذه الدنية فقبلت 
سوقاً جديداً للرقيق؛ نعم هكذا يسميه يحيى حقی - ليتقدم الجويرات 
پشغل وظائف عددها آخذ قى النمو مع الأسف. 

لاعجب ۔یری يحيى حقى ‏ أن اتسعت ذمة المدنية الحديثة ‏ 
کانها كاوتش ‏ فى هذا الجو الذى اختلطت فيه القيم فقبلت إقامة 
مسابقات الجمال من وطنية إلى قومیة إلى دولية تعنی بها الصحف ۔ 
إن جمال الراة أصيح شیئا یختلف ام الاختلاف عن الجمال 
الريانى: إنه جمال مجلوب بنظویقہ ومن عند كيار محال الازیاء» فی 
الملابس والاحذية وشنط الید. إن يحيى حقى وهی فى یعض بلاداوريا 
أحس إحساسا شدیدا بوقع إرهاب الشياكة على الفتيات رقيقات 
السال, الباحثات عن عمل فلا جمال بغير شياكة؛ ققد وقر فى 
أذهانهن أن لا امل لهن عند هذه المدنية الحديثة ‏ قى الحصول على 
وظيفة إلا إذا تقدمت لها وهی لابسة فستانا لم تفصله لها امهاء 
وحذاء كعب غير ملتوہ ومعسكة شنطة شنها الشيء القلانى: وتحت 
الثوب الغائى قميص رخیص, وداخل الشنطة ثلاثة تعريفة فقط لا غير 


ms) 


غالفستان والحذاء والشنطة هی عدة الشغل, فلا فرق عند هذه المدتية 
الحديلة بين شريفة وغیر شريفة.. 
بهذه النظرة كان يحيى حقی یری ما وراء /لظاهر من زیف. وما 
خلفها من خداع, لقد كان یری فى لابسات الایوه الیکینی على 
الشاطئ آنهن لا يجرمن فى حق الحیاء. ہل فى حق الذوق والجمال. 
.وهذا آدھی وآمر لقد هدمن قينا حتى متعة الوهم ولكن ‏ یری يحيى 
أحقى غرور الراة فوق کل منطق ويرهان. 
لقد كان يرى فى الستر قمة الجمال إلى درجة آنه كان يقول قى 
تفسه: 
(لی اقيم فى هذا الشاطی أو ذاك مسابقة لاختیار ملكة 
flag‏ وكنت من هيئة التحکیم لرکنت جميع لابسات 
اللأيوه ‏ بيكيتى وغير بيكينى . وأخنت دونهن لابسة 
القميصء ولو كان جزائى الصفیر والرمى بالشیاشب). 
وفی مجال آخر يتسائل يحيى حقی: 
(لاذا لانجرب فتح باب مذيعات التلیفزیون للعلم والذكاء 
دون اشتراط للجمال» وإنى آرضی بنتيجة استفتاء نعلم 
منه مأ هى سبة من یقفلون التليفزيون على الفور 
بمجرد ظهور اثذيعة الجديدة الذكية التی أرشحها). 
وود 
تلك نظرة یحیی حقی إلى BLY‏ نظرة تقدیر واحترام واعتزاز 
پالجوهر فیها فکر! وعقلا وذكاء وعلماء اما الشکل فلا پعنیه کثیرا 
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GY‏ غالبا ما یخفی قبحا ودماسة. وستتعرف اکثر على پحیی حقی 
مين يحب وحين یتزوج وحین ينجب. 

لاشك أن الحياة فى بلد غير عربی تختلف كثيرا. ‏ 

لقد بد يحيى حقى عمله الدبلوساسی فى جدة واکنه حینما 
انتقل إلى ترکیا اختلف الوضع, فلانه من اسل ترکی, فقد كان له 
يعض الاقارب وإكن من فرع بعید جداً من ناحية والدته يعيشون 
ہمنثی عن العاصما. استضافوه استضافة کاملا. وفى مقابل ذلك 
كان يساهم فى مصاريف البيت. كانت الاسرة مکوته من اب وام 
وابنتين: ويفضل هذه الأسرة تعلم یحبی حقى اللغة التركية, ولأنه 
شاب يخرج الحياة لأول مرة بعيدا عن حدود مصر والعروية, ولايزال 
آعزب وعيناه تقعان پومیا على فتاتین, فقد أعجب إعجاياً خفيا بالفتاۃ 
الکبری وكانت تسمی (بايضة هانم)والضاد فى اللغة التركية تنطق 
بالظاء. 

والعین عندما تتعود على رؤية الأشياءء فهى رغم أشياء أخرى 
حلوة كانت آو قبيحة تتعود علیها يؤكد ذلك يحيى حقى عندما آصیب 
آخوه موسی بعاهة خطيرة کادت أن تودى بحیاته عندما كانت عرية 
یجرها حصان قد اوقعته وركض الحصان فوق ظهره, فاصیب بحم 
وتشویه فى عموده الفقری. فصان أحدباء عنده (قتب) ورغم هذا فقد 
تعود الجمیع على رژیته متناسین ای تشوهات به. فیکفیهم أنه بینهم. 
وتفس هذا الشعور تمتاه یحیی حقی ومن حوله لزوجته الاولی التی 
کان يعذبها الرض, فقد کان الجميع یتمنی: 

لیتها بقیت مريضة مقعدة. وظلت بیننا آبد!. 
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هکذا تعود يحيى حقی على فتاته التركية وامجب بها رقم بعضی, 
الهواجس العصبية التى تنتايها او ما یسمونها (الهوسة التركية)» 
وتحول الاعجاب إلى اول حب طرق باب قلب صاحب القندیل وفکر أن 
يرتيط بهاء ولکن وقفت دونه عقبات كثيرة فطبيعة عمله الدبلزمانی 
تفرض عليه الا یتزوج من اجنبیة حتی لو كانت تركية ولا حل إلا ان 
يقدم استقالته, وكانت اسرة الفتاة سعيدة لو تم هذا الارتباط خاصة 
وآنها تعتبره واحداً من الاسرة ون لم يكن تركياء فسالته آن يترك 
عمله ويمتهن عملا آخر ويعيش معهم ھناكء ولکن حال دون ذلك آن 
مثل هذا التفكير كان ages‏ كل البعد عن طبيعة يحيى حقى وتكوينه 
النفسی, فليس له من سيل قى العمل إلا فی الجالین الدبلوماسی 
والادبی» ولیس له عن مصر بدیلا۔ ١‏ 

ولکن ما ھی مصر عند يحيى حقی؟ إنها الارض والكيان 
والشعب والتاريخ والرون. 

كل هذه العقبات جعلت یحیی حقى يقف مع نفسه وقفة تأمل 
وتفكير لم يلل به كثيرا حتی قرر رغم بعض الألم أو كثير من الاظم الا 
یمضی فى قصة حبه الأول حتى نهايتها. 

وحينما يتذكر يحيى حقى تلك القصة يقول: 

اضحك لسذاجة التجریة. بينى وبينك لم تتعد قصة هذا الحب 
الا ما پژرق ضمیری فقد آمسکت يد الفتاة فى يوم من الأيام فى 
خاسة من اهلها واسال نفسى حتى الآن فى لوم وتألیب. كيف سمحت 
لنفسی أن افعل هذا؟! غير أثنى لم OST‏ ساغفر لنفسى آبدا فيما لو 
مضیت فى هذا الطريق وتزوجت وعشت فى تركياء إننی آرید أن اقول 
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لك إنه رغم ان لی جذورا ترجع إلى اجدادی واجداد اجدادی تقول 
إنى ترکی. GEL‏ والله إذا حال دمى إلى آخر قطرة منه ستجدونتی 
مصريا متیما بارضها التی ولدت فيها وتشات وترعرعت فيها وکبرت 
وعشت فیها وساموت فیها. 


eek 


عادت فكرة الزواج إلى يحيى حقی بعد عودته من روما إلى 
مصر فى جو تحيط به اخطار الحرب العالمية الثانية القادمةء ليعين 
سكرتيرا ثالثا فى الإدارة الاقتصادية لوزارة الخارجية ليمكث بها 

لقد اشترط فيمن تكون زوجة له أن تكون فتاة صالون وادب ولغة 
أجنبية وجعل يشيع ذلك فى الإدارة الاقتصادية التی يعمل بهاء حتی 
جاءه ذات يوم مسدیقه فى الإدارة (رعوف) الذى کان يسكن فى 
حلوان؛ وقال له إنه عثر له على ما برید. فتاتان اولاد ناس إحداهما 
بيضاء والاخری سمزاء وارشم لك واحدة متھماء إتهما اولاد 
عبداللطيف بك سعودى عضو مجلس النواب» وهما تركبان يوميا قطار 
حلوان من محطة المعادى وتبدو طیهما سمات التعليم والتهذيب 
والرقی. 

وطلب یحیی حقی من صديقه أن يبحث ویسال عنهما فعاد 
يخبره إن (محمد السعید مطر) يسكن فى المتطقة ویعرف هذه الأسرة 
وقابله یمیی حقی وصرف هله أن آحدی الفتاتین مخطوبة وهی 
آکبرهماء ورتب له موعدا فى نادى العادی, وذهب يحيى وآخوه 
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إسماعيل حسب الوعد التفق عليه وحضرت هی ومعها والدها 
ووالدتهاء وکانت الفتاة هادنة ذأت شعر اصفر, طویلة ذات قوام 
جمیلء ضاحكة ميالة إلى الدعابة؛ فهفا قلب يحيى حقی |لیها وأحبها 
ولکنه كان مشفولا فى نفسه بمسالتین. قصره وطولهاء ومرافقتها 
التی يريد آن يسمعها منها فقام يمشى آمامها مرة ومرتین, ثم طلب 
أن يمشى معها لیسالها عن مدی موافقتها على خطبتها له فجاء 
ردها عليه ہما اعتیره صدمة له حين قالت: نها توافق على من یختاره 
له ایواها. 

لم يكن يتوقع مثل هذا الجواب. وراودته تفسه بعد ذلك فى أنه 
ما كان یتمٹی لو تم مثل هذا الزواج ولكن ما الغرابة فى ذلك إن ينات 
الحسب وائنسب والاصول فى بلادتا الشرقية لا ينطقن بالموافقة على 
العريس هكذ! عينى عينكء يكفى الصمت دليلا على القبول أ آنها إذا 
خرجت من صمتها تريط موافقتها بموافقة والديها؛ وتمت مراسم 
الخطية وتحدد موعد الزواج: رغم أن عریسا آخر کان قد تقدم 
لخطبتهاء ولکن يحيى حقی قد فاڑ بالحظ والصیب, نعم الحظ 
والنصیپ. 

فلم يعرف يحيى حقی مثل هذه العلاقات الخاصة؛ ففى مصر 
ریما لم يكن المناخ يسمعء وفی أوريا كان يسمح ويسمح: كان لبعض 
أصدقائه صديقات يسهرون معهن, ولم يكن یحیی حقی كذلك حیشما 
؟عجبته أوربية ارتبط بها على شرع الله زوجة يقترن بها وتقترن به. 
إن هذه هى طبيعة يحيى حقى شرقى محافظ لم تكن بحياته هزات 
عاطفية رغم أن فتوة الشیاب والمراهقة هى فترة الفورة والثورة والدماء 
الحارة الندفعة تغذی الشهوة وتشعل لهیبها ولکن ريما كانت موهبة 
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يحيى حقی فى الكتابة واهتمامه بالثقافة یشرب من نيعهاء ویرتوی 
ویرضع من لبنها وینمی سببا آخر من اسباب عدم الانصراف فى 
طریق الشهوات واللذات Lapel‏ لقد نشا فى بيت يعشق القراءة 
فوالدته شديدة الثدینء مغرمة بقراءة القران وكتب الحدیث والسیرة 
النبوية. وکثیر! ما كانت تقر على الأسرة صسفحات من البخارى 
والغزائی ومقامات الحریری؛ وکان والده مفتونا بالتنبی یحفظ كثيرا 
من شعره ویلقیه عليهم فى جلساته المساتية, وبلغ غرامه بالقرامة إلى 
درجة أنه لم cath‏ إلى عمود الترام الذى صدمه وهی مشفول بقراءة 
الصحیفة وهو سائر فى الطریق, كان الجميع يتخاطف قصيدة احمد 
شوقی التشورة فى الصفحة الأولى من الأهرام؛ كما يتخاطفون الجلة 
الاسبوعية التى تنشر الزجل خاصة زجل بيرم التونسی, وبالبيت 
مکتباعربیة إنجليزية كونها آخوه الاکبر ابراهیم. لذلك فان مثل هذا 
الناخ اعلی من شان الغريزة عند يحبى حقى الاخ الثالث بين تسعة 
|خوة. لذلك فإن حل مشاكل الشباب ليس فى حل مشكلة البطالة بقس 
ما هو حل لشکلة القراغ الفكرى والنفسى بالشقافة. والقراءة 
والتحبيب فيها لتصبح جزءا من غريزة الإلسان» بل لتكون غريزة هی 
بنفسها تدفع الشیاپ دفعا إلى إشباعها؛ رفتح التابر الختلفة امام 
الشباب لينشر إبداعاته والترحيب بها مهما كان أصحابها قليلى 
الوهية. وإرشادهم إلى الطريق الصميع لصقلها والارتقاء بهاء ناذا 
لا تكون بمصرٹا صحيفة تتخصص فى نشر الرفوض من إبداعات 
الشباب فى وسائل التعبیر الاخری, كما يوجد فى آمریکاه حیث 
تشترط مثل هذه الصحیفة الا تنشر سوی الابداع الرفوض نشرہ 
من وسائل آخری: إن من شان ذلك الا يُصاب الشباب بالإحباط 
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فیسلکون مساكك الانهراف لتمطیم کل شىء وهدم المعيد على من 
tad‏ وهم dad‏ تری ما 13 کان سیکون عليه مستقبل هتلر ومستقبل 
العالم لو فان فى مسابقة الرسم التى تقدم إليهاء ولم يعلنوا فشله 
الذی جعل بداخله طاقة من آلحقد والإحباط التی ذاق العالم ویلاتها 
ملابين الضحایا والشردین والشوهین والثکلی واليتامي؛ وبالقابل 
آرونی صاحب هواية آی إبداع: سكك مسلك النحرفین أو المتطرفين» 
إن على الدولة إن تحشد کل طاقاتها لكى يلعب االاطفال وتوفر لهم 
وسائل اللعب فى المدرسة والبيت» وتوفر الب اپ الوسائل التی 
ينشرون فيها إبداعاتهم ء لقد کان جيل يحيى حقی يبعث بإبداعاته 
فتنشر فورا بصرف النظر عن مكان صاحبها ومكانته؛ إن الشللية 
المتحكمة فى النشر ‏ الآن - وال ملاعب التى تحولت إلى فصول يتكدس 
فيها التلامیذ. هى من اسیاب الضياع والإحباط والانحراف» وهی 
الرتع الخصب لكل الجرائم التى ترتکب فی حق هذه الامة الآن. 
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ثم یجد يحيى حقی الفراغ الذی ینصرف فيه بفریزته سوب 
الفاحشة والعاں لقد فجر طاقاته الجنسية فى القراءة والاپدام. 
هانشغل فى المرحلة الأولى من كتاباته بالجنس ‏ فهو Lith‏ لا يمكن 
کبتها على ای نحي من الانحاء ولابد ان تتفچر خیرا أو شرا حسب 
إرادة صاحبها - فقام يتصوير الفريزة الجنسية كقوة واعية لها 
إرادتها الستقلةء التى تنفذھا من خلال الیش غير مهتمة بقوانینهم أو 
أعرافهم؛ وفى قصة (احتجاج) - مجموعة (ام العواجز) صور سيطرة 
هذه الغريزة. 
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لقد كان يحيى حقی يملك الإرادة التی تعلی غریزته الجنسية ولا 
تتدنی بهاء لذلك كان من اهم الافکار الثی الحت عليه فى فصصه, 
الإعلاء من شان الارادة وجعتها #ساسا لجمیع الفضائل, هالعالم فى 
نظره معرکة كبيرة والسلام الأول الذی پستخشنمه الانسان فى 


خوضها هو الارادة. 

لذلك كانت صدمة يحيى حقی كبيرة عندما اتجه إلى من مال 
إليها لخطيتها یساٹھا: 

هل تتؤوجينئى؟ 


فكان جوابها ه: إنها تتزوج من يختاره لها والداها. 

وحاول يحيى حقی أن یفسر هذا الموقف. هل هو الخجل من 
التحدث عن ألحب علانية. حيث كانت كلمة الحب لم تزل مشوية 
ey‏ 

ولکن یحیی حقی لا یرتاح لهذا التفسير OY‏ شعر أن سيب 
الخجل هو مسجاهرتها له انها تنازات عن حق من الفروض أنها 
اصسبحت تملکه, حشها فی الحرية والاستقلال عند اختیار ریق 
حیاتھاء الاعتراف بان الاستقلال یخیفھا والحرية عب, يثقل كاهلهاء 
اعترافها بأنها ليست جديرة بهذه الحرية وهذ! الاستقلال, أنها نزلت 
مختارة عن درجة سامية رفعت إلمها؛ انه؛ ضيبت اامال العقودة 
عليهاء إنها تتكلم بلسان Lal‏ قيادها فى يد غیرها لا بلسان إنسان حر 
مالك thal}‏ قیاده فی يديه هو دون غيره؛ يقول يحيى حفی: 

صدقنى إننى رثيت لها وهی تعانی من هذا الخجل. 
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ومع ذلك فقد مضی یحیی حقي فی إجراءات الخطبة والزیاج 
ليفاجا بمفاجاة آخری؛ فقد دما وسيطه للزواج محمد السعید مطرء 
لیصضسر مراسم الخطبة فتظر هذا الصديق إلى السروس وهو فى 
دهشة من آمره ایتمدث فی امر دهشته ام یکتمها. إنه لا يريد أن 
يغش صدیقه. فاخذه وانتحی به جانبا وقال له: ليست هذه هی strait‏ 


التی فلت لك عليها؛ 
لقد اتضی أنه کان يقصد بنتین آخریین غير اللتین التقى يحيى 
حقى بواحدة متها. 


لقد تزوج یحیی حقی, إذن عن طريق Madd‏ 

ولكن ذلك لم يكن صدمة بالنسبة له فقد كان يقول( إنه أجمل 
خطا فى حياتي). 

لقد كان يحيى حفی سعيدا فی زواجھ, وضاعف من سعادته إن 
زوجته اخبرته آن عريسا آخر کان قد تقدم لھاء ولكنها اختارته هو 
لانه فنان وحساس, فاکتشف حینذاك انها لم تسلم قباد الأمر فی 
زواجها لوالديها كما ظن من قبل وشعر من أجل ذلك بالصدمة. لقند 
كان تعبيرها يوم سالها الزواج» إتھا ترضی بمن پختاره لها آبواها. 
Legh‏ من الکر النسائی الجميل ولیس الشریر. 

واکن كيف كانت علاقته بزوجته (نبيلة)؟ 

إن العلاقة الزوجية فى نظره ليست ممصورة فى إطار الجنس 
وحدهء اثراة عنده ليست هی الأنثى فقط بل هی الانسان» ولذلك فانه 
ينبه إلى أن التلميذات فی سن مبكرة هن فى آشد الحاجة لاستاز 
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يعينهن على الفهم الصحيح ویربط لهن الجنس بمجموهة من الفضائل 
هیهات ان تنفد ذرة من قيمتها مهما اختلفت انظمة الجتمع واحواله: 
فضیلة العفاف النظيف العتز بنفسه وتساميه إلى الكبرياء والنيل 
وترفعه عن التستر کاللصوص باردية کاذبة. حتى تبقى فضيلة الحب 
- هو من أكبس نعم الله على الإنسان ‏ لا يمرغها فى الوحل او يعيث 
بها عبث المخبولين الستھترین. هن فى حاجة ایضا إلى من يبصرهن 
بفضیلة جليلة آخری هی فضيلة تملك الإرادة. 


ورغم ان زواج يحيى حقى كان قصيرا فى عمر الزمن والعضرة 
إلا af‏ کان زواجا ناجحاء لان يحيى حقی أدرك عوامل clot‏ الزعاچ» 
أى نواج. 

لقد کان يمنح زوجته قبل كل شىء هذا الشعور بالطماتينة الذي 
لا تذوق السعادة إلا بفضله لم يكن یشکو إليها المياة ولا يصب 
على راسها متاعبه. یکتم فى قلبه مخاوفه وقلقه لم يكن يحدثها ۰ بل 
يجعلها تحس من تصرفاته أنه ماض فى الكفاح دون اضطراب او 
تزعزع Gly‏ واثق بنفسه ویمستقپله ولا پمنعه هذ! الجد كله من أن 
يفتح للمرح والبهجة باپا واسعا. 

إنه ينصح الفتاة أن تختار زوجا لم يرشحها له مال أو نسب 
عریق, بل ذكاء رإرادة. وكذلك ينصح الفتی. لان مقاییس الاختيار 
الصحيحة تجعل الزوجة تقف مع زوجها احیانا بجانبه واحيانا وراه 
حتى يصل بها إلى القمة فيرتشفان معا رحيق السعادة والنجاح بعد 
أن ذاقا معا مشاق الکفاح ULL,‏ والامه. 


ot 


لقد کان يحيى حقی يرقب يد الفتی فى فترة الخطوية والشهور 
الاولى من الزواج كيف توضع بحنان على ظهر فتاته, وهی طائعة إلى 
الاتوبيس و نازلة othe‏ وهی تهم پالجلوس او الوقوف فى کازینو مطل 
على النیل... فیقول فی سرد. 

يارب ... مادا لا يدوم هذا الحنان؟ 


لتد احتفظ يصبى بريتة الحنان قبل وبعد الزواج» فى فترة 
الخطوية وفترة الزواج. كان ما يقلق یحیی بالنسبة لای زوج أو آب » 
هی الفضيحة ويختار AST‏ الكلمات شیوعا وهی (يارب سترك) متاملا 
هذه العبارة طويلا OY‏ يحس آنها - وهی أحب دعاء عند شعيتا ۔ 
تعکس كل هواچسه. 

(يارب سترك من الفضيحة تتکب بها على يد زوجك او ولدك أي 
ابنتك آو بقية al‏ عرضك. من المشى براس منحنية ونظرة متھرباء من 
أن لا يكون الاختیار إلا بين قبول العار او قتل من تحب). 

کان یصیی يريد أن يكون كل ااناس بمثل رقته وحنانه علی 
زوجته. کان يريد لكل الناس إن یرفعوا رمومسهم رآن یکونوا بمنجاة 
من الفضیحة. ۱ 

لقد رزقه الله زوجة كان یقول عنها إنها (سيدة شریفة) سکن 
مسعها في منزل الاسرة فى شارع ٦‏ منزل تمرة ۳۰ بالصادی وفی 
حجرتین عالیتین. 

we 
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وہدخوله هذه الأسرة دخل إلى التاريخ كما بقول فى ذکریاته 
الطوية (دخلت فى هذه الاسرة فإذ! ہی آدخل فى بحر خضم لا 
شاطی له من تاريخ مصر واجیال مصر منذ حکم إسماعيل إلى 
الفترة التی أعيش فيهاء تروی لی بادق التفاصیل وپادق الاسرار من 
حمایا الرجوم الاستان عبداللطیف سعودی الذی کان لا یستطیع أن 
یمیش إلا ]13 وجد آمامه من یجلس إليه ويستمع tall‏ فکان یجلسنی 
آمامه ویحدثتی عن نشاته وکیف تعلم. ثم كيف ذهب إلى فرنسا 
وعلاقاته بالاحزاب وکیف تم تعینه نائبا فى البرلان. وصلاته باسرة 
محمد محمود باشا وسلطان باشا. 

الحقيقة آننی عرفت من عبد‌اللطیف سعودى کل آسرار الحياة 
السياسية واليرمانية فى العصر الحديث كنت آتمنی أن یکون لی 
مسجل وأسجل به كل ما رواه لیء وقد اشتغل أيضا فترة محامياً فى 
المحساكم المختلطة... فروى لی ایضا اسرار القضاة الأجائب 
الحضرین : وماذا کان یتم؟ 

فكان لهذا الرجل فضل کبیر على فی انه بصرنی باشیاء كثيرة 
لا يعلمها إلا هو فى تاريخ مصر الحديث » ومن العجيب أنه كان لا 
يكتب أبداء ومع ذلك بحثت حتی عشرت على رسالة له عن (تاريخ 
الشحاتین فی مصر) وهذا الكتاب كان عندى ثم ذهب وفقدته. 

لقد كان عبداللطيف سعودی بحر! من البحورء فهو إلى جاتب 
ذلك كان نساباء فیکفی آن تقول مثلا.. (جعفر قخری) فيقول لك: هذا 
أبن (محمود) وکان متزوجا من الامپرة.. كذا. 

وكذلك كان يعرف آنساب جميع الأقراد مسلمين واقباطا. 
٢ھ‏ 


وما لا يضسحك له آنه ۷ يخلى الحال بين زوج البنت والحماة من 
بعض النزاعات التی قد تدعو إلى الناقشات. فإذا بدات الناقشة 
فلابد أن ينهيها (حمایا) فى دقيقة واحدة لاجل أن یبدا ویروی لی 
الذکریات. فلیس لديه وقت للشچار) ومضی یحیی حقی فى أسرته 
الجديدة السعيدةء ولکتها حكمة الله الا يعطى الله انسانا واحداً كل 
تعمه فنعمه موزعة على كل الناس يأخذ كل منهم منھا بنصیب 

sal‏ كانت (نبيلة) زوجة يحيى مثل سحابة صيف تمر فى أفق 
حياته. 

بقد اصیبت بحمی روماتيزمية فى صغرها فأثرت عليها فی 
شبابها daly‏ منها الرض ما اخذ خاصة فى شهور الحمل الذى 
!جهدها واكل من جسمهاء وتبين إصابتها بمرض (التهاب العضئة 
القلبية) الذى ثم يكن له علاج ابداء حتی ظهرت تباشیر علاج جديد 
اسمه (ائبتسلین)ء وكان علاجا نادرا يصعب الحصول عليه ولم يكن 
يصرف إلا من الجيش البريطانى. ولكن عمل يميى بوزارة الخارجية 
جعله يستطيع الحصول على كميات منهء واکن لم نکن هناك فائدة من 
ای علاج قالوت يزحف ولا قدرة لأحد على إيقاف زحفاء ومن اعاجیب 
القدر آن الطبيب الذى مال على يحيى حقى پخبره أن زوجته ستموت 
قبل ثلاثة اشهر إذا به هو الذى يموت قبل شهرين» فقد وضسعت 
الزوجة مولودتها (نهى) ويدات نذر الوت تحوم حولهاء حتى أصابها 
الشللء وبعد ستة شهور من وضع المولودة ماتت الزوجة (نبيلة). 

إن سعادة یحیی حقی معها لم تدم أكشر من ثلاثة إأشهرء 
آصیبت بعدها بالمرض الؤلم الخطیر الذى سحب التورمن عینیها + ثم 
ماتت لتسحب النور من Blin‏ يحيى حقى. 


oy 


يقول عنها انها (ترکت فی نفسی حسرة لا تنقضی) 

إنه يصف فترخ محنتها حتی موتها وصفا مؤثرا مخاطبا اياها 
كانها لاتزال أمامهء فقد فقد الصورة ولکته لم يفقد ألعنی. 

حین یتقدم الليلء تتصنعين الرقاد هادثة کالعصفور پاوی متعبا 
إلى عشه» يضم راسه إلى جناحيه ويغمض ys‏ مستسلما لشينة 
الرحمن. توهمین آهلك وأعزأئك اذك قد ڈغفیت ۔ ون كان رقادك على 
مضض لینامو! هم بسلام. 

آهب من سباتی مذعوراء فى بهیم الليل» والسکون شامل, وکل 
ما فى الغرفة اشباح غامضة فاتبین جسدك الرقیق کالطیف الشفاف. 
واجدك قائمة قد انحنی راسك يكاد يلمس الفراش, نك تسجدین اله 
عسی ان پرحمك ویخنف منك العذاب, تمذين فى حذر إلى كوب الماء 
يدأ يكاد خاتم العرس آلقریب يسقط من إصبعها النحیلة... فإذا ما 
تلاقت نظرتناء تبسمت وعدت إلى رقادك تظنین اننی لم أسمع آنتك 
انکترمة. 

كنت لأنك فى ميعة الصبا ورفاهية من العيش توجعین من لسع 
بعوضة فتحملت مبضع الجراح يمزق لحمك يغير مخدر. كنت تتأذين 
من آهون الدواء فجرعت اشکالا والوانا من سموم تهد الجبال وات 
صابرة وكنت تجفلين من منظر (الحقنة) وتحسبين لها حساياء قعشت 
شهورا طويلة وهذه الإبرة الكريهة تلاحقك وتنغرز فى عضلك کل ثلاث 
ماعات مرة ليلا ونهارا... بل لقد رایتھا ذات يوم تغوص فى مقلتك. 
وآنت لم تقنط من رحمة الله جاء اليوم ألذى اضطرب فيه صدرك 


مه 


واختنق حلقك وتلاحق زفيرك: وتلجلج لسانك قاخذت تسالیننی بيدك 
عن الطبیپ متی یأتی؟ فلما همدت اليد ایضا تشبثت بی عینك تقول: 
هذه نهایة حپاتی» وکان آخر ما انیعث من حلقك بعد ذلك من اصوات 
هو اول كلامك وأنت فى عالم الارواح. 

دب إليك الداء لا كالمية الرقطاء تغرز آنیابها فی حى لتسلها 
عن ميت؛ بل کافعوان هائل قد انحقد فى لحظات متشابكة: بعضها 
فوق بعض, مسك اول الامر بڈیئه فاشلتك اللمسة ونمن لا ندری, قلما 
اطمان لعجن فریسته اخذ يتلوى ویتماوج ایخلص رآسه متمهلا يسيل 
لعابه متذوقا من قبل للذته. إذ! رای منك بادرة هروب مسك من جدید 
بذیله Louk‏ رقيقةء ونهن لا ندری» ونجن لا ندری. واقتضته ايام 
وأسابيع وشهور طويلة لیتفث راسه فيقيمه ویصوب إليك عینین 
کالچمرتین. ما کان أطول عذابك! اتلومیتا إذا صرخت أنانيتنا الیوم 
وقلنا: لیتھا بقيت مريضة مقعدة. وظلت بیننا أبدا.. 

وطرق الباب طارق لم يسمعه احد إلا طفلتها الرضيعة (تھی) 
فھا هو ضککھا ينقلب تحیبا لا ينقطع اربعة آیام. من القادم؟ آیها 
الإدراك الکنون فى جسم رضميع: 

انطق ls‏ اهلكك البوح.. ماذا Soul,‏ والطارق صایر بالیابء قلما 
جاءه آلانن دخل علينا فانبعثت منها رائحة صلصال مبتل. لم تره 
عیونناء ولكن آرواحنا شعرت بقدوم ضيف غریب: عليه بشاعة العدم. 
وجمال الخلقة الكاملة. فيه إشراق الحكمة فى ذاتهاء وإظلام عبث 
جدواهاء تحن أيها القادم لا تعرفك إلا باسم واحد. هو الرعب! احنینا 
امامه ag pil‏ وقفنا بين يديه جهلة حائريئن.. ودار بینهما کلام 
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آشرق له وجهها وطاب حديثهاء ورضیت نفسها. 

وخرجنا من حيرة الموت إلى حيرة أشد قسوة حيرة الحياة. 
كانت قد آرخت لنا قبضتها قلیلاء فسارعت وشدتها بقوة وجبروت 
على آولاد لها ضصعاف حائرین...)۔ 

وهكذا فالعمر عند يحيى حقى کاس مزيجها من لذة والم. 

ومن العسجيب أن اکٹر ما كان يشد ابنته (نهى) هذا القال. 
فكانت تبكى بشدة لبكاء الرضیع, الذى توفیت والدته, لتكتشف فيما 
بعد أنه (هى)» والتوفاة والدتھا۔ 


اال r o ar or‏ نک OF AF AF‏ ہے 


القریب البعيد 
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وکانما آراد الله ان یعوض یحیی حقی عن زوجته یابنتهماً (نهى) 
التی جامت تسمیتها على الطريقة التی كانت تتبعها آم يحيى (سیدة) 
فى تسمية معظم ایناٹھاء فقد ولدت لزوجها (محمد)ء سبعة اولاد 
وینتین, لم تخرج آسماژھم عن الرسل والانبياء وآهل الرسول صلی 
الله عليه رسلم؛ حيث تمسك ام يهيى بالصحف وتفتحه كيفما aul‏ 
على ای صفحة وعندما تقع مینیها على اول اسم يناسب الولود 
القادم الذی تحمل فيه فتکتبه فوراء وهکذا تجد اسماء الانبياء إبراهيم 
واسماعیل ویحیی وزكرياء وموسیء وصالح: وسریم؛ وفاطمة التی 
سمیت حبا فى Dal‏ الرسول, وحمزة [مجابا بلسد الله. 

اما(نهی) فقد جات من معنی آية قرانیة..(یا اولی النهی). 

ولان ظروف عمل (یحیی) كدبلوماسى تقتضی تنقله من عاصمة 
إلى آخری فقد قامت جدتها(امینة) لامها الراحلة بتربیتها ورعايتها 
فقد تعلمت حتی الرحلة الثانوية ہمدرسة السنیةء وکانت لها نشاطات 
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ثقافية وفکریاء وقد اعطاھا إخوتها زسام التصرف فى آسورهم 
ومعتلگاتهم. وقامت الجدة بدور الام قى الوقت الذى ابتعد فيه والد 
تھی عنها بحكم عمله مما کان له آثره فى ابتعادها عنه إلى درجة أنه 
عندما جاء فى اجازة فصيرة وقالوا لها وكانت لا تزال طفلة؛ إن هذا 
آبیها. خافت منه وحاول أن يتقرب إليها بالهدایا والتنزہہ فكانت تصر 
على عدم الضروج إلا مع جدتھا التی كانت تنادیھا(یاامی): وراج 
عقلها الصغیر ذوالخمس سنرات یتسال إذا کانت هذه آمی وھذا 
ابی فهل أمى متزوجة من أثنين فى وقت واحد: جدی وأبى؟ 

فالجد (عبداللطيف) قد انطفا بعد موت ابنته واصابه مرض 
السکں والآب لا پاتی إلا فى زيارات متباعدة کالضیوف. ولم تكتشف 
«نهى» الحقيقة المؤلة التی کان يعرقها جميع اقرانھا فی مدرسة 
الليسيه المختلطة بالمعادى إلا عندما كانت تفيظ إحدى زميلاتها كمأ 
يفعل الاطفال hal‏ ويعد أن نجحت فی إغاظتها راحت تضصحك منھا 
وتسخر بهاء فقالت لها زمیلتھا الطفلة: 

انت آخر واحدة تضحك لان آمك ميتة. 

فقالت نهى: آنت كذابة.. آمی لم تمت. 

فقالت الطفلة لتكشف لها الحقيقة المرة: أمى قالت لی إن لك اما 
أسمها نبيلة وماتت. 

وذهبت الطفلة (نهى) وهی تجرى إلى جدنها لتضربها بشنطتها 
وتحكى لها عما حدث حدث طالبة منها ان تعرف الحقيقة» وهل ما 
قالته لها زميلتها صحيع ام كذب؟ كذب آلیس كذلك. 

هکذ! تمنت تھی وآکن جدتها أجابت عليها بالبكاء. 
54 


وهنا بدا الحزن يتسرب إلى قلب الطفلة الصغيرة. وینزع منها 
آبتساماتها وضحکاتها البرینة. وحاولت الجدة أن تعوضها حنان 
آمها ما لستطاعت إلى ذلك سبيلاء قلم تكن ترفض لها طلباء فى 
الوقت الذی كان وجود ابيها فى حیاتها غير واضح أو مستقرء کل ما 
كانت تسمعه آن هذه اللحب والفساتین بعث لها بها والدها من 
الخارج, ولكن ارتباطها الشديد كان بجدتها رغم النظام الصارم الذى 
تدیر به البیت. غالطعام والنوم وکل شیء بمواعيد وعندما یاتی وائدھا 
يحيى فى أجازاته یحاول الاقتراب منها بالحرية مما تعتبره جدتها 
|فساد! لها . ١‏ 

ولكثرة ما آخذها إلى السيرك حفظت البرنامج كاملاء وطاف بها 
فى حديقة الحیوان, وااتمف المصرى والاحیاء الشعبية؛ والأماكن 
الاثرية. ولان فيلم (لحن الوفاء) لعبدالحليم حافظ أعجبهاء فقد جعلها 
تقردد عليه إحدى عشرة مرة واصطمبها إلى الأوبراء وقرقة رضا 
الخ. 

لقد كان آبا لها وصدیقاء فلم تخف عنه شیتا لانها لم تحس أن 
والدها من هؤلاء الآباء الذین يخيفون آولادهم. ولذلك کانا يتحدثان 
کثیرا ویجری بينهما حوار آکبر من سن (نهى). 

ولذلك فإن الثقافة العملية التی يحاول والدها أن یطمها لها كانت 
احیانا ما تضايقهاء قتشعر بنوع من التعذیب حیتما يكون اليوم هو 
يوم زيارة (الأويرا) انها لا تحبهاء وفى مسرح (الجيب) تسمع کلاما 
لاتفهم die‏ شیئا ويفتح لها والدها الاسطوانات على الموسيقى 
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الكلاسيكية التی لم تستطع أن تحیها إلا فى اشیاء بسيطة. وأكنها 
علمت بعد ذلك أن هذا هى [سلويه غير الباشر لتثقیفها. وحین کان 
يريد أن يعطيها نصائح أو توجيهات یتیع أيضا نفس الاسلوب غير 
الیاشر. 

فحین كانت لاتزال صغيرة كانت تکتب قصصا تعطیها له کی 
يقرؤها فیقول لها: جمیلة... ممتازة (حقی لو كانت سيئة) ويضدف 
قاتلا نها: 

لکتنی آرید أن تکون قتصصلك فى الرة القادمة افضل وسوف , 
آتشرها لك. واستمرت هذه المسالة اکشر من عشرين سنة دون أن 
يساعدها على تشر آی قصة لهاء قلم يكن يريد لها أن تظهر بين كتاب 
القصة لتقول ای کلام لقد كان يريدها أن تكون اکٹر نجاحاء ولذلك 
كان يقضب منها بشدة لانها لا تجيد نطق اللفة العربية ويقول لها: 
أفكارك جيدة ولكن لفتك ليست كذلك. 

کان يعطيها دروسا من تفسه بشكل عملی» فحين كان يكتب ینزوی 
تماما وکاته أنقطع عن العالمء لا يمكن لأحد إن يقترب منه لحظتهاء 
لانه لا يكلم احد! خلال خلوته بنفسه؛ due‏ یجلس فى حالة اتتظار 
وترقب شديدين: أشبه بانتظار الجنين ويعد أن ينتهى تراه منهمکا 
تماماء ويكون أشسبه بالخرقة المبلوثة والتى اعتصرت تماماء وكان 
يتصع ابنته (نهى) دائما حين تكتب أن تدرس الوضوع الذی تتناوله 
جید! وتعرف آصوله وقواعدہء وتتذوقه وتحس به. 

لقد کان سبیله القصةء آما سبیلها قکان الشاشة الصغيرة. إنها 
ترجع عدم نجاحها ككاتبة مثل آبیها إلى شعورها أن والدها ینافسها 
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ویاخذ الضوه منهاء حتی حين ينجع لها عمل فى التلیفزیون, یقولون 
إن آباها ساعدهاء فى حين آنه لم يمد لها يد العون, لقد كان ينتقد ما 
تكتبه يشدةء ولا يعجبه وام تكن تغضب فهى تكتب التليفزيون أساسا. 

ويبدى ذلك؛ لانها كانت موتبطة بائسلسلات منة صمغرها. فكان 
يلاحظ أن الرادیو معها دائماء فیسالها عما تسمع فتحکی له بكل 
حواسھا۔ ما تسمعه من #لساسل ائبولیسی (هل أقتل زوجی)؟ محمد 
کامل الحامی, فأحضر لها القصة الأصلية للمؤلف قطارت من الفرح 
Lav‏ بدآت تصرف وقائع السلسل التالية من خلال الکتاب قبل 
إذاعتها فى الحلقات التالية. ol dy‏ الکتاب عشر مرات وكانت تحکی 
لأترابها فى المدرسة متقضلة عليهم بعلمها وثقافتها؛ وحینما يذاع 
مسلسل (العسل الر) ليوسف عز الدين عيسىء يحضر لها والدها 
القصة الاصلية. وهكذا اتجهت الصغيرة (نهى) إلى قراءات آکیر من 
مستوی سنهاء إلى درجة أنها ذات الثماتية اعوام اصطحیها والدها 
إلى (صالون الحقاد) بمنزله فى مصر الجديدة. وکان العقاد يقول لها: 

يا إبنة حقی, ويلاطفها ممسكاً بيدهاء قتخاف وعندما پسخن 
الحوار وتوتفع حرارة الناقشة الادبية» كانت تبكى وتطلب من والدها 
آن تعود إلى البیت- 

لقد كانت تسمع فى صالون العقاه احادیث قى مختلف فروع 
الأدب وافعلم والعرفۃ: ما لا یستوعبه عقلها الصغیر, ولكن والدها 
فوجی بها تقول له بعد ما نزلا من عند العقاد: إتنى آرید آن آکون 
Als‏ 
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فقال نها: هيا اکتبی- 

ولاحظت فى هذه الفتسرة أن أصدقاء الأسرة يأتون لزیارتهم 
مصطحبين ابناءهم الصغار معهم. فكانت تمارس عليهم هوأیتها فی 
AL aH‏ فكانت تحکی لهم عن الوحش الذى فى بيتهم وتهددهم 
يإخرأجه لهم إلى درجة أن بعض الاطقال حيتما يعرف أن والدیه 
سیزورآن بيتها » يصرخون خوفا. 

واکتشفت جدتها (آمينة) بالصدفة أن الأولاد يهريون من اللعب مع 
حفيدتها (نهى) بسبب تخویفها لهم بالحكايات التی تؤلفهاء فحترتها 
من الكذبء وخوفتها بان من يكذب مصيره إلى النار ولکتها لا 
تستريح إلا إذا سالت والدهاء فعنده الجواب ائیقین, فقال ste!‏ 

إن أول كذبة فی التاريخ هی ڈول قصة نسجها الإتسان عتدما 
عاش فى الكهوف ثم اكتشف النارء فخرج ذات مرة يصطاة غزالا 
صغیراء فأعطاه لزوجته اتطبخه. ولا خوج مرة أخرى فامچبته فتاة 
فمشی معها وعاد متأشراء فسالته این کنت؟ فقال: كنت اصطاد 
قحصلت لی مشكلة ووقعت فى البحیرةۃ۔ 

ولا ساألها عن الطعام؟ قالت: اكلته القطة... فتمخض الكذب عن 
اول قصة 

وقال يحبى حقی لاينته: إن الكذب هتا هو إعادة تكوين العالم من 
چدید, apie‏ اریت على ای امیا کی ارم کی کی 
شینا اخر هى اساس gall‏ القصصی. 
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وتساله نهی عن آول قصة کتبها فیقول لها: 

کتبت آول قصة فیما بين سن السادسة عشرة إلى العشوین» 
ولكنى لا أتذكر اسمها. 

(ما الذى اتذکرہ فهى قصة احبيتها جداء واسمها (فلة ومشمش 
ولولى) وهی تحكى عن مغامرات الحيواتات» ومن هتا يظهر أول دلیل 
على آنتى كنت سهتما جد! بالحيوان ووصفه. واعتبر أن دلیل 
الإنسانية هو الرفق بالحيوان. 

واين نشرت القصة الاولی؟ 

قسال الابنقہ ويجيب ألأب: 

بدات نشر القصة الأولى باسمی فى مجلة اسمها (الفجر) ولكننى 
آخفيت اسمی بعد ذلك لأثنى كنت لحضو مجائس كانوا يسائلونني 
قيها عن القصة التى کتبتها, واسوا شىء عندى أن أدخل معهم فى 
حوار عنها فکنت افضل إن استمع لهم دون إن اشارکهم. لذلك 
مشمیت بعد نشر القصة الاولی فى نشر ما آکتبه من قصص بأسماء 
مستحارة قوقعت مرة پاسم (قصیر) ومرة جاسم (لبیب) وهی اسم 
Supe‏ على ومرة یاسم (عبدالرحمن بن حسن) نسبة إلى اسم 
(الجبرتی) الورخ الشضسهور. وسرة وقعت باسم (آبو شنب فضت» 
وعندما جثت يا ابنتی وقعت ذات مرة باسم (ابو نهى). 
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وفهمت (نهی) من حدیٹھا مع آبیها أن القصة هی التالیف» فراحت 
تمارسه فى فترة صياها قى سن الرابعة عشرء ولکن فى الواقع ولیس 
على الورق. وکانت جدتها تسافر إلى مصحة فى سویسرا من أجل 
العلاج الطییعی, وهناك قابلت إحسان عیدالقدوس الذی كانت معجبة 
به هو ویوسف السیاعی. اللذان كان والدها يعطيها قصصهماء 
باعتبار آنها تعيش مرحلة رومانسية سوق تنقضی, وذکرت (نهی) 
لإحسان عبدالقدوس قصة وهمية وهی أن آباها قد تزوج وزوجة آبیها 
تنیقھا الويل. أذلك فهی هريت من الجحیم لتعش مع جدتها. 

ومرت ستوات وكانت (نهی) وآبيها فى دار الاوبراء والتقیا 
بإحسان عبدالقدوس call‏ قال لها: 

إن والدك یحیی حقی عندما یفتح درج مکتبه ي پستآنن ویقول له: 
ممکن أفتحك؟! قال لها ذلك مذکرا ایاها بالقصة الوهمية التی الفتھا 
عن العذاب الذى ترکها آبوها فيهء وتوجه إلى والدها قاتلاء 


یا استاذ يحيى ستكون أبنتك كاتبة فى يوم ماء وأمسك باذنها 
قائلا: 

آنا ككاتب كدت اصنقها لولا اننی اعرف من هو يحيى حقی. 

وکان يبدى لاینته إعجابه بنجیب محفوظہ مقدرا له كتقديره لكل 
کانب. فيضعه فى مكانته التى يستحقها وكان يقول لها: 

آتا سعید لأنتی أعيش فى عصر نجيب محفوظ أى عصر الرواية 
الطويلة فهو رائد من رواد فن القول. 
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کان يتعجب من هذا الرجل الغامض (نجیب محفوظ) فى حياته 
الخاصة فرغم Legit‏ أصدقاء ویعملان معا فى مصلحة الفنون» وان 
- كان يحيى حقی يراسه: الا أن تجیب محفوظ کان يتعامل مع یحیی 
حقى تعامل موظف لربوسه فیفهمه يحيى حقى أنه يجب آلا يتصرف 
تصرف الموظفينء لأنه زميل وكاتب كبيرء وبعد آن ينصرف تجيب 
محفوظ فی ساعة معينة لا dod‏ یعرف عنه شيتا حتی نمرة تليفوته غير 
معروقة aia‏ وهل هو متزوج آم لاء حتی داعبه يحيى حقی ذأت Rye‏ 
ليستدرجه وقال له: 
يا نجيب.. الا توجد مرة تخطىء فيها وتتحدث عن البيت والست 
الريضة والابن الذى یشقل بالك. 
فکان رد نجیب محفوظ ضحكة من ضحكاته لميزة» دون ان يعلق 
ومن AST‏ الناس الذين آحبهم (صلاح جاهين) کان دائم الحديث عنه 
آمام ابنته كفنان آصيل لاحد لانسانیته ورقته وصدق نظرته وعمقها 
خاصة فى رباعیاته التی اعتبرها يحيى حقی آحب قوالب الشعر 
عندد. 
أما محمد رومیش, فصدیقه وتلمیذه وابنه الروحیء كما یقول 
يحيى حقي عنه. وذات صباح اتصلت الابتة بأبيها ققال لها متعجبا. 
نهى.. رومیش يموت وأنا لازلت آعیش؟ کیف؟ فقالت له: 
إنه قدر الله۔ 
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فقال: نعم اعلم, لکنك لا تعلمین مدى ارتباطی بهذا الانسان 
الصافی القلب صافی الوجدان. صافی الشاعر لو كان لی ابن ما 
آحببته مثلما آحببت هذا الاتسان ٠‏ آذکری دائما عنی أننى آقول عنه 
أنه کاتب استطاع أن ینقل القصة الريفية ومشاعر القرية بأسلوب 
حضاری مدرك لبواطن الأموى؛ غاتص فی أعماق هذه الترية الجليلة. 
رومیش لم يكن يعنى لی صدیقا عزيزاء تخیلی وهو فى الاتعاش 
يطلب أن یکلمنی بالتلیقون, كانت آخر كلمة قلتها له آنی آمسك يده 
لنتھب معا فى الرحلة الآخيرة. 
تسیا 
لقد أصبحت العلاقة بين تھی وآبیها خاصة بعد أن استقر به 
الآمر فى مصر متهیا عمله کدبلوساسی علاقة صداقة وکان هو 
الرادف ندیها لمعنى الحریة السئولة, 
هكذا علم یحیی حقی ابنته حینما كان یقول لها: 
إننى اکره وآمقت الانسان الذی يتكلم من لسانه وكيس 
من قلبه. یقول بلسانه شيئا ویضمر فی قلپه شینا آخرء 
يتحدت ولا يحس ہما یقسوله» إن هذا هی الرياء 
الاجتماعی, آتا لا أطلب منك إن تكونى فظة أى غليظة أو 
قليلة الذوق, ولكن على الاقل تعيرين Les‏ تشعرين به, لا 
أريدك متل هؤلاء السيدات اللاتى تجلس حداهن على 
التليقون تكلم صدیقتها وكل اهتمامها بتنظيف وتهذيب 
أظافرهاء وتقول لها 
وحشتينى يا حبییتی... نفسى أشوقك. 
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إنه کلام فارخ لیس نايعا من شحور أى حساس حقیقی 
وهنا آكرهه OY‏ یغیظنی ویترفزنی» پستفزنی. انها 
صورة آکرهها وآرفضهاء فلا بدیل عن الصدق یا ابنتی 
فهو آفضل رآسمال للانسان الذی یحترم نفسه ویحترم 
الآخرين. 
كانت نهى تستمع إليه بكل جوارجھاء aby‏ يخذلها صدقها الذی 
سقاھا ob}‏ فى آی موقف لها خاصة معه حين كانت تصارحه بكل 
شیء ولا تخف عليه شىء ء وکان يشجعها على ذلك ويدعوها إلى عدم 
الکذب أو الریاء فكانت تحدثه بکل ما تشعر وتحس به قکان يستمع 
إلى هموم وآسرار ابنته فهى يجيد الاستماع والانصات وإن کان قلبه 
آکبر من أذنه. 
وکما يحدث خلاف بين آقرب الناس ويعضهم, يحدث LAT‏ خلاف 
بين تھی وأييهاء کان خلاقا Lasts‏ على استمراره فى التدخین, فقد 
كان ذلك یغضبها متهء رغم أنه كان يقول لها إن الامتتاع die‏ سهل 
جدا وقد جرب ذلك ونجح Mad‏ مما أسعدها سعادة كبيرة: لكنه فى 
لحظة من اللحظات وتحت ظروف معينة يعود إليها مرة آخری مما 
آما هو فیخاف عليها ویقلق قلقا شدیداً جدا لو تآخرت عن 
میعادھا فى الذهاب إليه ‏ بعد زواجها ۔ إن التآخر عن آلوعد عنده لا 
پساویه إلا حدوث كارثة. لذلك إذا تجاوز حضورها ريع ساعة یشعر 
ان Gad‏ ما ریما قد حدث قیتصل ببولیس التجدة والإسعاف يسال 
إن كانت حادثة قد وقعت فى الطریق بل انه كان يقف فى الشارع 
بالروب ينتظرها! 
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لقد علمها القلق الشدید ولكنها لم تستطع التوصل إلى حساسیته 
الفرطة تجاه الطبيعة والاشیاء والناس» فهی تسیر فى طريق للعادی 
سنوات وسنوات ولکن حین مشیته لول مرة مع والدها يحيى حقی 
لقت انتباهها إلى ما فيه من بهاء وجمال, کان يمسك يدها ویقول: هل 
تسمعين زقزقة العصاقير؟ هل ترين خضرة الأشجار؟ انظری إلى هذا 
العامل الذى يرفع القمامة بداب وإخلاص , تاملی هذا الحمار الذى 
يجر العرية فى أسى ويؤسء انظری إلى بائعة الترمس التی تجلس فى 
جاتب الطريق تنتظر قوت يومها وآولادما. 

لقد کان دقيقا فى رؤية الأشياء والناس, والتعامل معهم بالحب 
والتعاطف» ينزل إليهم ولا يتركهم یصعدون إليهء إنه يتعامل مع 
الفوان, ashy‏ الفجل. والبواب واولاد البلد. ابطال قصصه ونماذج 
حبه للبساطة. هؤلاء الناس الذين یعیشون فی الظل؛ ویمظون الشضعب 
على حقيقته ویحتفظون يتراثه بين جوانحهم وعلى السنتهم. 

كان وابنته فى الإسكندرية قد ركبا الحنطور إلى اللاهی» وجلس 
يحيى حقى إلى جوار (الحوذى) الذى LAT‏ يغتى غناء قديما لاهل 
الإسکندریة وانتهی الطریق دون أن تكتمل الاغنية, فطلب إليه ان يسير 
ثانية لیواصل الاستماع إليه والحديث معه. 

إنه يعيش كإنسان ويتعامل کفنان, فاللفظ المهذب آمر أساسى 
لديه؛ فلم تره اينته یوما جرح إنسانا بكلمة أو لقظ ويرفض الحدة قى 
التعامل آو حتى الشاعر. 
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قات مرة ضایق (جامع القصامت) آینته. فاستدعت والدها ليؤنيه 
ويؤدبه وینهره» ففوجثت بهما يعد قلیل یتضاحکان وانتهی الموقف 
ولم يعد جامع القمامة یضایقها أيداء لقد نجع یحیی حقی فى لحظات 
فى تهذیبه واکتسابه صدیقا» dif‏ إنسان یتعامل بمشاعر الفتان, ولذلك 
كان يقول لابنته أن تکون إنسانة فى تعاملاتها مع الآخرين وألا تعامل 
Gulf‏ من منطلق أنهم يتقسمون إلى رجل وأمرأة. بل من متطلق أن 
كلا منهم إنسان يجب احترامه. 

کان عتدما تخرچ معهما الشغالة التی تعمل عند جدة (نهى) 
يشترى لها الآيس كريم قبل آن یشتریه لابنته» كان يعطى للکبیر 
والصغیر, حقه ويكلمه فيما يريد الکلام فيه ويستمع للجمیع ولا يهمل 
أحداء اهتمامه دائما بغيره لا بتفسه, التقود عنده لاتهم. الحذاء قديم 
آو جدید لا يشغل بالہ سعادته يراها فى سعادة الآخرين. ابنته هی 
أعز ما لدیه. إذا غابت انتابه القلق. وإذا سافرت لم تنقطع خطاياته 
لها وهی خطابات تستحق القراءة لأن فيها روح يحيى حقی الأب 
والانسان. 
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ابنتی العزیزة / تھی 


طار الحمام 
تشترك زوجة يحيى حقى (الثانیة) معه فى حب الطیر والحیوان. 
فعلی درب الفن التقی بها فى باریس أثناء زيارته للمتاحف. نها 
(جان میری جیهی) والتی كان لها نشاط قتی, فلفتت لوجاتها 
وتمائلها نظره. ومن خلال الناقشات الفنية تولد الود. قصار حبا 
نشج على نار Qala‏ وتزوجا سنة ۱۹۰۶ ومن اجلها ترك السلك 
ائدبلوماسی۔ 
وفی الرسالة التالية التی ارسلها لابنته فى الاسکندرية ء غير 
مكتملة التاريخ یتناول يحيى حقی مشكلة زوجين من الحسام كادا 
يسيبان مشكلة مع الجیران بسيب إختفائهماء حأولت زوجته تصعيد 
الموقف غير أنه كعادته تجاوز الوقف لنم وقوع أزمةء وهنا وقعت 
القاجاة التی یحدثنا عتها الأديب الكبير فى هذا الخطاب الطریف 
الذي كتبه فى القاهرة: 
۷۹ 


الخمیس YO‏ یونیو 

بنتی الحبيبة تھی 

الدنيا حر جدا هذا 

قکیف الحال عندکم؟ هل ذهيت للبحر وهل اخذت 
حماما؟ ومن الأصماب والأصدقاء الذين رایتیهم فى 
الإسكندرية؟ 

لیس عندى آخبار كثيرة غير إن جوز الحمام اللى عندی 
الذكر اختقى متذ مدة ولا نعلم هل هو حى أم صیتء 
والست بتاعته قضأت وحدها وكانت راقدة على بيضة 
Broly‏ فکسرتها ويعد كام يوم طارت هی کسان 
واختفت, افتکرنا حد من الجیران خطفها وفتشنا 
صفائح الزبالة يوم العید اللی كل الناس تاكل فيه لحمة 
ولا تاکل plan‏ ولا قراخ فلقينا عظام صدر حمامة فى 
صفيحة الزیائقہ قلتا لازم هم اللی اكلوهاء کانوا قى 
البيت عاوزين منى أعمل ختاقة لکن آنا صهينت. بعد 
كام يوم بصینا لقینا الحمامة رجعت قفلنا عليها القفص 
تكن صعيت علينا وفتحناء لها فطارت. هل اصبع لهأ 
بیتان؟ هل وجدت زوجا جدیدا. هل ستعود إلينا؟ 

الله أعلم, 


آقبلك الف قبلة. 
پابا 


مشكلة تالثة 


بسبب سهرة سينما حدثت لیحیی حقی وزوجته مشكلة کبیرة» bal‏ 
لمان! السینماء ققد كانت بداية اتصاله بالغنء فذهب اول ما ذهب الیها 
حینما كانت السیتما العالية صامتةء وکان اول اندهاشه وأنزعاجه مع 
مشاهدی ائسینعاء حینما رای القطار على الشاشة قادما بصفاراته 
الميزة فأسرع الناس فارین ینتابهم الخوف, فقد کان الجدید فى 
السینما الصامتة فى هذا الیوم كما جاء فى الاعلان من الفیلم أن 
القطار سیکون متظما مسموعا بصوته فکان هذا هو الانقلاب 
الحقیقی فی السينماء وید حب یحیی حقی للافلام و تابع تطور هذا 
الفن الرائع من خلال لغة الکامیرا التی تفوص فى اعماق الطبيعة 
والبشر. وکان هذا هو حبه الاول للفن. وکان هو ممن تتلمذواً على 
ید الدرسة الحديثة فى الفنء وهذه المدرسة انبثقت بعد انبثاق ثورة 
۹ء التى احدثت تغییرا فى کل الميادين » فظهر فى الاقتصاد 
طلعت حربء وفی النحت مسحمود مختارء وفی الادپ كانت الدرسة 


رسائل يحيى حقی ۱ ۸ 


الحديثة التى منها تیمور وآقرانه من الشباب الذين عرفوا بعد ذلك 
فى مجال القصةء ويعد ذلك اتجه يحيى حقى بلاته إلى السرح. ومما 
يدهش له آنه لم ینیهر بقن نجیب الریحائی, OY‏ رای مثله على مسارح 
ترکیاء فهو فن تقل أكثره من العالم الخارجی, وما آن كتب عنه هذا 
المعنى حتی انغتحت عليه النیران, ولکنه يؤكد أن هذا الرای لا يعنى 
آنه غير معجب بنجيب الریحانی. فهو معجب بطريقة أدإئه وفنه» وان 
کان فى نقده يتكلم عن الضمون, من Gal‏ آخری تجده معجبا جدا 
يفن (شكوكو) هذا الرجل الشعبى الذى خرج من الفطرة يضحك 
الكبير والصغیر وله شخصيته الستقلة فلا يقلد أحدا ولا ينخذ من 
ميراث احد. بل هو شکوکو تشم منه الرائحة الشعبیةء خفة ظلهء فنه 
التمين. ۱ 

لقد کان يحيى حقى يرى ويسعع ويعيش فى ألفن» وإحدى مجالات 
الترفيه لديه كانت السينما التی اخذ زوجته إليها ذات ليلة فى سهرة 
لمشاهدة إحد الافلام وبصحیتهما (الكلب.. دانجو) هکذا یسمونه, 
باعتباره واحدا من اقراد الأسرة فله منزلته عند يحيى وزوجته. حيث 
تلكئب منزلته عند الأقونجء والكلب مذكور فى القرآن بصحبة أهل 
الكهف. والكلاب وإن كانت مکروهه إذ! استخدعت للزينة فهى مطلوية 
للحراسة آو استعمالها فى الصيدء ویری يحيى حقى أنه لیس هتاك 
حيوان وهب نفسه للإنسان بلا مقابلء غير الكلب سواء کان صاحيه 
فقيرا آو غنیا. فهو مخلص له تماماء آو كما يقول بيت الشعر الذى 
يحفظه: 


AY 


انت کالکلب فى حفاظك للود. 
وانت كالتيس فى صراع 
ویقاون یحیی حقى بين الكلب والقط فيقول إن للأخير شخصية 
مميزة ليس (Saal)‏ کالکلپ, عندما يرقض القط الاستجابة لطلب ما 
فإنه لا یژدیه مهمأ فعلت له او معهء وتتذکر (نهی) عندعا کانوا يقيمون 
یالعادی أن جاعت للقطة حالة مواء قى إحدى الامسیات فحبستها فى 
الحمام وتركتها ونامت. وعندما استيقظت فتحت الحمام فلم تجدها, 
وكان الحمام فى آخر الشقةء فاتدهشت وآرادت أن توقظ والدها 
ققوچتت به ناتسا والقطة بين أحضانه. لم يستطع أن ينام والقطة 
محبوسة باكية فی الحمام فأخنها واستکانت بين يديه ونامت معه 
على سريره. 
كذلك لن نجد غرابة حين ب يصطحب يحيى حقی زوجته ومعهما 

(الكلب) قى سهرة سينمائية, يعودون بعدها بعد منتصف اللیلء ولا 
يستطيعون دخول الشقة. التى نسى بها يحيى حقی المفاتيح: وقضی 
سهرته مع اسرته ales‏ ليجد نفسه امام مشكلة يحكى عنها لاینته فى 
رسالته التالية ويقص عليها كيف قام بحلها فى اسلوب خفيف الظل 
كما سوف نسمعه آو نقروه. 

۸ كام 

بتتی العزيزة تھی 

حكاية الفاتیم ساعات تبقی مشکلة كبيرة, عندنا لباب 

البیت مقتاحان daly‏ معی, وواحد مع الخدامة علشان 


ay 


لما تیجی الصبح تفتح البابء أول إمبارح حبينا تخرج ء 
GLE‏ تبست القميص الاخضر اللى اسمه (صحاری) 
يدل الجاكتة: واحنا نازلین (جان) قالت لى ‏ معاك 
الفتاح؟ أفتكرت بتسال ge‏ مفتاح الأسانسين . قلت 
آيوه وخرجنا وقفلنا البآب. رحنا سینسا قى مصر 
الجديدة ورجعنا الساعة واحدة صمياها. جيت احط 
إيدى فی جیبی مالقيتش الفقاح. مش ممكن تخل 
ومعانا (دانجو) كمان. حاولنا خلع حديد الشراعة. مش 
ممكن . الجيران قالوا: ناسوا عندنا. نزلت آدور على 
واحد نجار مالقیتش, ويعدين جات لنا فكرة إننا نطئع 
من سلم الخدامينء ونکسر زجاچ باب الطیخ. وتمد 
إيدينا ونفتم الترياسء وفعلا عملنا کده ودخلنا ألييت 
الساعة ۲,۳۰ صباحا۔ 

Lands‏ للبواب بقشیش Yo‏ ) طلحت مشكلة ثانية وقدرتا 
نحن على فتح الباب يبقى آی حرامی یقدر یفتجه فچبنا 
واحد کوالنجی علشان. 

١‏ ۔ يغير القزاز اللی انکسر 

۲ یحط قفل وترباس جديد: وبالناسبة دی لف على 
الاو: كلها وغیر» صلع الاقفال. غرامة جنیه تقرييا. کل 


(*) قرشا 


At 


ده من جرایر آتنی لبست القمیص بدل الجاكتة وتسیت 
الفتاحء طعت مشكلة ثالشة - بقینا بالئیل نقول یمکن 
الکوالنجی ده حرامی ح یاخد من الفتاح صورة ثانية 


یقتم بها .. یادی الواقعة. 

لازم نشترى قغل مسوكر چدید.... وهكذ! حكاية ورا 
حكاية إيه راید 

مع قبلاتى الكثيرة جدا جدا fag‏ لم استلم منك ولا 
Libs‏ واحدا. 


يحيى حقى WY‏ 


كنت ملخوم 


يحمد / يحيى حقی ريه على الصحة والسترء ولا یقول قول بيرم 
التونسی (الحمد اله على الفقر والجدعنة). فالفلوس عند يحصيى 
وجودها كعدم وجودهاء قلتها ككثرتهاء يقول عندما سالته عن قترات 
العسر المالى فی حياته: 

الحمد لله فقد توظفت فى الحكومة الصریة وعصری النقان 
وعشرون سنة وکنت آسیر فی حیاتی کاننی فى طريق مرسوم لى» 
قإن كانت معى عشرة جنيهات عشت بها ون كانت عندى The‏ عشت 
بهاء يعنى كنت آکیف نفسی مع الظروف وآشکر ذعمة الله. 

وصدقنی إن قلت لك آنتی عندما كنت اسر على (قترينات) عديدة 
فی الشوارع كنت أحمد الله على آنتی لست محتاجا لأى شىء منها. 

وفى طفولته لم يكن مدرکا لقيمة الفلوس, يقول لابنته فى طفوئتھا 
وهى يعطيها مصروف يدها عشرة قروش. 


A 


انظری إلى هذه العشرة قروش + تصوری أن هذه العملة التی 
تلعبین بها الآن كانت مصروف بيت Bah‏ شهر لاسرة تتكون من آبی 
محمد وامی سيدة وابراهیم آخی الاکبر وإسماعيل وزکریاء وموسی, 
واختی فاطمة واناء pla)‏ يكن بقية الاخوة قد ظهروا) والست الشغالة 
(لواحظ) والبواب. كان ذلك فی بداية القرن وکانت أمى قتشهر رغم 
صقر سنی آنتی أتحمل السثولية: فكان لديها سفرية هامة لتقديم 
Gals‏ العزاء فى أحد اقراد أسرتها فى المحمودية بحيرة. حيث تقطن 
آسرتها هناك فنادتنى وحملتنى مسئولية البيت ليوم واحد. وقالت لى: 
بجوار السرير ستجد عشرة قروش فاشتر متها (فول) لتاکل الاسرة 
فى هذا آلیوم. فلم اکذب خبرا وذهبت بالعشرة قروش لاشترى بها 
(الفول) ففوجی البائع وتعجب من طلبی آشد العجبء ٹم قال لى 
اذهب یا بنی وهات طشت الغسیل وكل الحلل التى عندكم کی آملاها 
لك فولا بالعشرة قروش. وام نتبه إلى ما قالته لی امى أن آشتری 
منها لابهاء وهذا مما علمنی بعد ذلك دقة اللقظ ودلالته على العنی. 
حقيقة وقع الأمر قى يدىء ماذا أفعل بكل هذه الكميات من الفول» هل 
آنا أخطات؟ لقد قالت لی والدتی اشتر بعشرة قروش فول هكذا 
سمعتها ولا جات قى اليوم التالی وجدت مثزلنا غارقا فى الفول 
ققالت لى ما هذا؟ قلت لها: بعشرة قروش فول. 

قالت: امعقول هذا؟ مصروف الشهر فول؟ ماذا ستفعل Shp‏ 

فالاسرة كبيرة وحالتها فقيرة. فوالدى محمد لم يكمل تعليمه 
والتحق بوظیفة فى وزارة الأوقاف ونشانا فى البداية فی منزل صغیر 
من آملاك الوزارة. 


AY 


وحین التحقت بالدرستة. التحقت کسائر |خوتی بمدرسة Bally‏ 
عباس وکانت مدرسة مجانية من أوقاف الهامی باشاء پلتحق بها 
آولاد. vol bill‏ وحین تمنیت فی صبای أن أكون طبیبا لعشقی اکتشاف 
الجهول داخل جسم الاتسان وراسه» واسهم فی إسعاف من 
یحتاجون العون والساعدة» الا انتی خشیت أن تتحمل الاسرة اعباءا 
جديدة ومصروفات تقتضیها هذه الدراسة فاکتفیت الالتحاق بالقسم 
الادبی, فاحوال اسرتتا للادية لم تكن يسيرة وإذلك عندما رآتني می 
قد آنزویت وانزعجت قالت لی: لا تحزن, Gay‏ یفرجها لآخر الشهر.. 
قھو وحده يدير الأمر. 

وقوجئت بها تقول لی: خذ هذه التحويشة عشرة قروش, pil‏ 
منها خبزاء لتوزعه مع الفول على فقراء السيدة والحسین. فکانت UST‏ 
وتقلیسة وطعام للغلاية. 

ورغم إن يحيى حقی قد صار Lal‏ کبیرا إلا آنه كما یقولون 
(الصیت ولا الفتی) لذلك تجده وهو يعرض لقرانه بجريدة الساء فى 
۸+ کتابا یتضمن نماذج لجمیم اتواع الرسائل التی 
یحتاجها القارین فى الودة والتهنئة العتاب والتعزية والحب والهجر 
إلخء يقول فى ates‏ مقاله: 

لا عیب فى هذا الكتاب إلا شینا واحدا فلعلی لم افرح بشرانه إلا 
لوثوقى بانتی ساچد فيه مشقا لرسالة اكتبها مرارا قاتلجلج كل مرة. 
ویتعٹر قلمى مقذ آول كلمةء لوجدته بنصه وفصه ولكن مع الأسف 
الشدید لم أجده فى الكتاب مع أتنى لا أحتاج الا لهذا للشق بعينه 


۸م 


فلست داخلا الآن فى زمرة الأحباب ولا فى باب العتاب. نعم كنت 
آرید مشقا لرسالة تحت عنوان «رسالة من مفلس يطلب قوضا من 
صديق هبل 
كان يحيى حقی یکتب ذلك من باب الدعاية والسخرية, ولكنه 
حینما یکتب لابنته عن مشکلة قلة الفلوس لديه مما یمنعه من الخروج 
من حرارة القاهرة إلى مکان آخر یناسب صحة زوجته. GLA‏ یکون 
حين ذلك جاد! جداء وقد انعکست هذه الشكلة عليه وهو یسجل فى 
الإذاعة ندوة ثقافية, فترك خطايه غير المؤوخ ليحدثنا بالتفاصيل وعلی 
آلهامش يطلب: 
اکتبی لی نمرة التليفون عندكم 
ثم یقول: 
بنتى العزيزة 
وصلنی وفرحت جدا خطابك الآول امس فقط یعنی يوم 
الاحد ۲۸ يونيى وتقولين أنه ثم يصلك خطاب منی مع 
إتى آرسئت إليك؛ ٤‏ خطايات ضاعوا فی البوسطة ولا 
Sy}‏ أعمل لی صعروف اکتبی لی قوام عن وصولهم 
واكتبى كمان رقم التليفون: وسررت أن أخبارك حلوة 
والحمد لله. 
إحنا لا يصين مش عأرفين نحمل إيه (جان) خايفة على 
صدرها علشان بتکم قوى وخايفة من الحر والعرق 


قم 


والرطوية ونفسها تسافر حتة طریة بس مش رطبة 
ولغاية دلوقت مش عارفين إيه نعمل؟ والمشكلة کمان إن 
السفر عاوز فلوس اکٹر مما عندنا۔ إمبارح ررحت 
الإذاعة لتسجیل تدوة ثقافية عن مناقشة كتاب سھیر 
القلماوی اسمه آحادیٹ جدتى وكتت ملخوم شوية 
وأعصابى مش قد کدم يعنى لو كنت مستریح كنت 
اتکلمت أحسن لکن برضه رينا ستر. لا اعرف امتی 
يذاع ابقی اقول للد. 

الاسرة كلها بخير وقبلاتی وسلامی لاسین بك 
وحمودة.* کمان والف بوسة wall‏ 


٭ آمین يك هو اسم الدلع تجدة تھی السيدة آمينة Lal‏ حمودة غهو اسم الدلع 


محمد خاٹھا۔ 


۹۰ 


المية انقطعت 


یواصل یحیی حقی بث أخياره لابنته اولا باول ویکاد أن یجعل من 
انقطاح الیاه مشكلة مع صاحب البيت ولا أنه یتصور كقنان الحوار 
الذی یمکن أن يدور بینهما وما يمكن أن ینتهی إليه هذا الحوار بشکل 
dace‏ یحپی حقی یری أن صاحپ البیت سيكون معه حق فيحجم عن 


التحدث إليه. 
يقول فى خطابه المؤرخ فى: 
۰۹۳۰م 
بنتى العزيزة/ نهی 


تخيارك یه وانت بتعملی إيه؟ انا أكتب لك كل يوم 
کتابا ولم استلم منك إلا خطاب واحد فقط. 

ما عتديش أخبار كثيرة وورای Sad‏ كثير ومش 
قادر آخلصه لان الدنيا حر والوقت بيجرى زی الوابور- 
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۹ 


تهسوری إن الية انقطعت عندنا قى الیسیت من 
الحنقيات وکانت الية حلوة زى مية مصر. ولا رجحت 
Gate‏ لقیناها مية مالحة من مية مصر الجديدة. ده 
يصح یعنی أروح لصاحب البیت وأقول له انا عاوز 
تحویض لانی ماسکنتش عندك إلا لا لقيت الية Role‏ 
ودلوقت بقت مالحة؟ 

ح یقول لی طيب Gly‏ اعمل إيه gale‏ حالی زی حالك 
- الصایونة ماترغیش والية مالهاش طعم ولازم نقعد كام 
يوم عبال مانتعود عليها وکل Tele‏ ہنی pal‏ یتحود 
علیها. 

قبلات كثيرة جدا وجد! كثيرة وسلامی لامین بك 
والاخ حمودة. 


ope Ll 


الظا هرة والخنية 


الرجل الدبلوساسی یقف فى بعض الآحيأن موأقف الحيرة ویقدم 
ثم یتردد وآخیرا يطلب السلامة بالسکون. 

اما الرجل السیاسی فیعیر عنه يحيى حقی من خلال الرئیس 
الامریکی ویلسون الذی اعلن لهدثة الحرب العالیة الاولی (۱۹۱۵م۔ 
۸ھ برنأم جا من أريع عشرة نقطة من بینها مبدا الاعترف 
الشعوب Gay‏ تقریر ا مصيرء وکن ویلسون بعد ايام تنکر گبادثه 
واعترف بالحماية الانجليزية على مصرء وصف یحیی ذلك بأنه كان 
نكسة فظيعة؛ ویلسون یلحس کلامه, السياسة نصب وتهویش. 

فالسياسة عنده (نصب وتهویش) ولذلك عندما وجد اسمه مکتوبا 
فى اعضاء المؤتمر العام للاتحاد القومی (وهو صورة مكررة تلاتحاد 
الاشتراکی فیما بعد) علق على ذلك (يرضه کویس وحمدت رینا) ولکنه 
عاتی من هذا الاختیار الذی لا دخل له فيه حين يذكر فى رسالة تالية 


“ay 


أنه کان عليه لدة أريعة آیام ثقيلة جدا أن یحضر اجتماعات مجلس 
الاتحاد القومى إلى ما بعد متتصف الليل» ورغم ذلك كانت زوجته 
ترى أنه يستحق أن يكون عضوا فى اللجنة التنفيذية للاتحاد القومى 
asd,‏ كان قانعا دائماء يقول فى رسالته: 


۹4٤ 


ء9۵۰٥‎ 

بٹتی الحزیزۃ/ نهی 

لقیت اسمی مكتوب فى اعضاء الفتمر العام للاتحاد 
القومی من بین VANE‏ شخص, برضه كويس وحمدت 
وينا لکن فوقنا مجلس آهم بكثير: وجان كانت عاوزة 
أكون فیها لانها فاکرانی راجل أديب كبير قوی قوی. 
وانا قانع دائما ہما یاتی به الله. 

امس ذهيتا لسیتما کایرو ورأينا قيلما أسمه ملوك 
الغاية معمول فی الكوتجى البلجیکی وكله عن الحيوانات 
زی الأسد والقيل وسيد قشطة والكركدن والاوکایی 
وطيور كثيرة جد! وتسائيس والغوريلا والثعابين - وأهل 
إفريقيا السود ‏ لکن ماشفناش ولا واحدة ست سوداء» 
الظاهر كانوا قاعدین فى البیت وقت ماعملوا القیلم 
وكنت فاکر ان التاس ماتحبش الأفلام اللی زی ده لکن 
لقيت الصالة مزحومة جدا والفیلم ناطق Lally‏ العريية 
(فھمی عمر ۔ وعباس آحمد) والجمهور اتبسط منهم 
قوى. 


وروحناً وتعشینا ونمتا وصسحیناً وخرجنا وها نذا 
آکتب لك اول حاجة اعملها عندسا أروح الکتب هو 
تحریر خطاب لك. 

فالرجو من حضوة الآنسة المهذبة الرقيقة نهاكى 
استافراکی ©) أن ترسل إلى خطابا مطولا بالعربی عن 
حیاتها الظاهرة والخفية فى مدينة الإسكندوية پاسلام 
على السچم... 

بابا 


يحيى حقی 


() اسم الداع بائیرٹانی۔ 


السریر النحاس 


e 


يتساءل یحیی حقی : 


۹۹ 


من نحن؟ الیس لنا کیان متوارث نتمین به ویدل 
علينا؟ لماذا نكف عن أن نکون شهداء على حخسارتتا» 
حضارة العربء وهی سنة تاریختاء ونصر على الذويان 
فى حضارة آخری» منبثقة عن منابع غير متایعناء كثير 
من ملامحها لا یجمدها اهلها هم آنقسهم. ٹم لا تقتيس 
منها إلا القشور لا اللبي... 

وتمزقنا بين من ینادی بالاقتيأس پفیر حدود.. ومن 
پنادی برفضه کل الرفض, ومن يحاول التوفيق فینادی 
بأنه لا يتذكر للتراٹ ولكن يشترط انبعاث حركة تجدد 
فكرى وعقائدی لیتصول من الجمود والتخلف إلى 
الحركة والمسايرة وهی شیء آخر قير التقلید... 


وتصوات قضية الحضارة ‏ بعد ذلك من درجة 
الغليان إلى درجة الفتور خف إلحاحھا وريما تنوسيت 
حشاء إننا نهتم الآن بالفلكور ونسال این طابعنا فى 
الفنون التشكيلينة. فی العمارة: فى السرح فى 
القصة..إلخ, ولكن كل هذا تفاصيل مفتتة للقضية: 
وربما طمستها مع أنها تاركة ولاریب شیٹا من الحيرة 
فى ضمیر الامة وريما كانت هذه الحيرة من اكير 
آسباب تشتت جهودها وعمقها أحيانا قلا تتآزر هذه 
الجهود وتثمر الا إذا تجمعت على نهج واضح تعرف 
مته من این وإلى آین نسيرء ای ينبغى أن تبقى هذه 
القضيةشى درجة الغليان إلى أن نهتدى إلى حل.. 

ويخاصة بعد غزو إسرائيل فى قلب الامة العرپية لا 
نقصد احتلال آراضیها فحسب بل تقويض تراٹھا۔ 


كتب يحيى حقی هذه السطور فى عدد فبرایر ۱۹۹۹م فی مجلة 
(الجلة) التى كان یراس تحریرھاء وهی نادر! ماکان يكتب ولا أن 
القضية التى يناقشها تستحق أن تاخذ حیزاء خاصة بعد هزيمة WW‏ 
والتی تطظبت أن نصرف هويتنا ومن نحن وإلى آین نسير: ولم تكن 
القضية جديدة فى طرح يحيى حقى؛ بل كانت تشغله من وقت لآخر 
صراحة أو بين السطورں قصدا أو رمزاء ویری النقاه أنه فى قصته 
(السریر النماس) التی كتبها فی صيف ۰۸۱۹۱۰ () السسریر 
موصوف بالنبل والكبرياء وهی مقام عديلة «ولقاوءه بها لقاء الکفہ 


(۱) مجدی أحمد توقبق ۔ الثقاقة الجديدة ‏ يناير ۱۹۹۳ ص ۔ 8۲. 


رساكل یمپی حقى - ۹۷ 


. بالکف, والأصيل بالاصیل. هل هذه الصسفات كلهاء حين تجسعها 
يمكن أن تفهم بمعزل عن فكرة الترات التی تخایلنا من وراء الاصالة 
اتی يمظها السریر النحاس - على نحو واضی. 

وفی خطابه يشير يحيى حقی إلى هذه القصة واشیاء آخری, sis‏ 
Labo‏ خطابه يغير سنة: 
السبت VA‏ پوتیو 
بنتی نهی العزيزة 
لم یصلنی منك الا جواب واحد منذ سفرك وقد بدآت 
آتوغوش - فأرجى أن تكتبى لی باتتظام كما آفعل 
وتذکری لی اخبار صحة ستك. 
آمامی ۶ لیام ثقيلة جدا ابتداء من یوم الاثنين بعد 
پاک إذ لاپد آن احضر لچتماعات م۔جلس الاتحاد 
القومی فى الجادعة بالجيزة من الصبع الصف الليل 
واکثر - ولیس cote‏ عربية ولا آدری مأذا اقعل۔ 
شاهدت قیام شارع الحب يوم الخسیس وهو شيلم 
طویل جدا ویوم الجمعة فیلم بين الأطلالء وسأذهب 
الیوم لاری الفیلم الخامس, اظن تقولین یابخته.. 
پاریتنی آنا مطرحه ولکن تاکدی آننی اشرب هذه الافلام 
كشرية اللح الانجلیزی والعیان بالله. 
۹۸ 


اسال بخوف بين حين وآخر عن اخبار شکری («) 
وحکاية آولاده الصفار لا تترك راسی. 
الدتیا حر جدا هنا. وقد کتبت قصة قصيرة اسمها 
(السریر التحاس) مش عارف آنشرها فين ولا آدیها 
للإذاعة: لما تشوف. 
كيف تقضی الوقت وآين تتبغس حينء واوصيك stil‏ یابٹتی 
یاحبیبتی ياستى یاعاقلة ياذوق نله لا تتعیی ستك.. وعاوز أسمع ibe‏ 
دائما ما پرضینی لا مایغضبنی - آبوك يحيى الذى يقبلك آلف مرة 
ومرة. 
يحي 


(*) نوج اخته. 
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فى هذا الخطاب الذی يكتب عليه يصيى حقی رقم (؟) ون كان 
یبدو من ورقته الصقراء أنه قديم من الستينات على الأقل ثم يتركه من 
غير أن يؤرخه بسنة معينة. يحدثها فيه عن كل فيلم شاهده وملاحظاته 
علیہ ثم يتذكر كيف أنه شاهد هلال الحرم وما يستدعيه ذلك من 
ذكريات تتعلق بامهء ولغته كما نلاحظ کثیر! فى خطاباته لا تخلو من 


اللغة العاميةء يقول: 
رقم ۲ الثلاثاء ۲۸ يونيى 
عزیزتی تھی 


إن شاء alll‏ تکون أحوالك على ما یرام وصحتله زی 
البمب وایتسامتك زی الوردةء ومزاجك كالثين الحلیب 
واعصابك کالنسیم العلیل وجيبك أحسن حبتین من 


نحن هنا نتقلی فى الشمس ولكن اللیل دائما جمیل 
ولو إن الواحد يكون تعبان وینام من شدة التعب. 

من هم الأمسدقساء الجداد وهل رايت احسدا من 
الأصدقاء القدماء» وماحال العوم هذا الموسم هل حصل 
فيه تقدم؟ 

وکیف صحة آميتة هانم () وزكية pila‏ 7) امس 
شاهدنا فیلم.. غريبين فى القطار.. وهو فیلم قدیم عمره 
۰ سنة على الأقل والممثل فيه اللی اسمه ٢‏ اہ۷مات 
من زمان من شدة شريه للخمر والعياذ بالله. علشان 
كده وش فى الدیام مندوخ زی لاله لکن هیدیه زی 
عينين الجائین حق بحقيق. 

اس رایت هلال الحرم اول السلا وكل مرة ادص 
الله من قلبی آن يجعله خیرا. وکانت آمی رحمة الله 
علیها تحب ان تفمض عينيها بعد رؤية الهلال وتفتحها 
على وجه واحد من اولادها وتقول له 
Ube‏ نشوف وشك علینا الشهر ده یطلع إيه» 

وکنت کل مرة أشاف لا تشوف الهلال على وشی 
احسن تطلع حاجة وحشة تقول ده وش يحيى وساعات 
كفاية دردشة والسلام علیکم 

YY‏ یحپی 


(۱) جدة تھی 
(۲) اخت جدة نهى. 


بنت الشاطئ قالت لی 


هذا الخطاب یتوجه به يحسيى حسقی إلى الزوج الأول لابنتسه 
ا مستشار كمال يعد سفره العمل فی ليبيا بعد أن طالته مذیحة 
القخساةء حیث یقف يحيى حقی dhe‏ موقف الاب من ابن له تعرض 
لازمة فینفٹ فيه روح الإرادة والعزيمة لتفجير الطاقات والقدرات مع 
تنبیهه لأخطاء المأضى بمحاولة التغلب عليها وعدم الوقتوع فیها مرة 
أخوى ثم يحدثه عن احواله هو ويداية تفكيره فى الاعتزال يعد حفیث 
بت الشاطئ معه. 
يقول: 
عزيزى الاخ/ كمال 
وصلنی خطابك المطول الثاتى وإنى آراقب بمتصهی 
التعة تأثير الغرية عليك واری انها آبرزت معدتك 
الصری الاصیل وجمیع فضائلك واشراق نهنك» 


ستزداد خبرتك وتتکشف کل قدرانك رانا من عرفتك 
توقعت لك القیام بدور مرموق فى محيط عملك أولا وفی 
محیط خدمة الوطن ایضا ون بقی عندی تحفظ واحد 
آرجی أن یتسم له صدرك وهو تملك قرملة تحد من 
الاندفاع احیاناء وتظیب فائدة الاستماع على فائدة 
الکلام وان الصوت الخفیض يقى من الزال اكثر من 
الصسوت الجهور. وهنا يعود لذهتی تالیران الذی كنا 
نتخذه Lala!‏ تحن فى السلك الدبلرساسی كان يقال عنه 
إذا ضبطه إنسان وهو منحن فركله برجله على عجيزته 
لايظهر ای تاثر على وجهه من الناحیة الاخری. إلى 
هذا الحد بلغت قدرته على ضبط النفس والاحاسیس۔ 

هل هناك آمل وآرجو أن يتمقق ‏ لکی تظهر فی 
عمل آو كشاب أو بحث تشيجة إطلاعك الواسع على 
التاریخ الصری وخاصة الجانب السیاسی the‏ فى 
الحقبة الاخيرة ابتداء من ٩۱۹۰۲‏ اذا لا ترتب افکارك 
وترسم لنا لوحة متكاملة ملمومة یقرآها القارئ كثنها 
قحمة درامية؟ 

آما آنا ققد اصیحت ومنذ ۳ سنوات تقريبا لا شغلة 
لی ولا مشغلة. وأساول آن آماسب تفسی واعللها 
وآقول: 


Vey 


يحق لمن بلغ السبعين وکانت حیاته نوها من الجهاد 
۷ ينقطع ان یخلد إلى الراحة ولا اتسی یوما كنت راکبا 
سيارة بنت الشاطئ Gly‏ بجانبھا قالت لی: 

يحسن باصحاب الاقلام إذا شاخوا ان پسیلوا 
الستار باتفسهم على مسرحهم صوناً لهم من إنتاج 
اعمال مصابة بالجفاف والسعال والروماتيزم.. ثبت لی 
.أن العمر اعصاب فامامی مثلا حسين فوزى مداوم على 
الإنتاج als‏ شاب لابد آن اعترفت أن امسابی ليست 
کامصابه. تصورت پومٹذ أن بنت الشاطئ تعدینی 
asl daly‏ 

ويبقى السژال الذی حير الانسان منذ بدء الخليقة 
هل نستطیع أن مسمكم في اقدارنا؟ 

مع قبلات عديدة؛ الصدیق الخلص پحیی حقى 

خدی بالك من نهی.. 


الصدیق العزیز الکلب هابی 


یبدی یمیی حقی فرحته بإعادة القضاة مما سوف پنعکس على 

زوج آبنته ائستشار (كمال) ولا ينسى وهو يرسل سلامه (لام مهمد) 

(الطباخة) أن يرسل سلامه إلى الصدیق العزين (هابي) دلالة على 

أهتمامه بالحيوان الذى تعنى حسن معاملته عنده دليلا على |نسانية 

الإنسان. 

يقول یحپی حقی: 

یاحبیبتی يانهى» تصوری إن ورقة البوسطة اللی 

اشترته؛ من قیمة شھر کان لازم آحوشھا علشان اود 

بها على خطابك اللی آوله اجمل کلام فی الوجود واللی 

آخره بقی مسخسخ من الخوف.. النصف الأول اعذب 

كلام سععته فی حیاتی ورینا يكافتك نظیر إسعادك لی 

آحسن مكافأة مالیش'حاجة أقولها عن التص التانی إلا 

خللى تكالك على الله ولازم تشدی حيلك علشان مواجهة 

الحياة. کل نصيحة لا تتقع, الهم إنك بنفسك تشدى 
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حيلك وإرادتك وشجاعتك. اوعی تصدقی إن حد ينفعك 
زی ماتنفعی نفسك بنفسك طبعا انا معاك يكل قلبی 
ومارف کل مشاكلك کاتی عاجنك وخابزك وساعات 
ماترضیش تسمعی کلامی, مع إنه لصالحك. 

فرحت بخبر إعادة القضاة ومنتظ بفارغ الصبر 
ماذا سيحدث لکمال وإذ! رجع این یکون عمله, bday‏ 
مسالة لابد من التفاهم علیها مع کمالء برواقة وهدوء 
ولازم يكون القرار باتفاق الائنین ورضا الاثنين. 

آنا رجعت من الإسكتدرية وآنا مبسوط من تقدمله 
فى الإذاعة (*) من حسیث ثبات الصوت ونضسوجه 
ووضوجه. ولو أنه لسة مش ۱۰۰ علی ۱۰۰ وأنيسطت 
ما سرحتی شعراه بنفسك Ul‏ العزومة وآهی عدت 
أحسن ما یکون. ومش مبسوط من حاجة وأحدة پس: 

سؤالك الدائم: 

ممعت بروجرامی؟ بلاش السوال دہ خللی الناس 
هی إللى تتکلم معاك عنه» سلمی لی على جوزك قوی 
وكذلك على آم محمد وعلی الصدیق العزین هایی. 

الف قبلة منی والف سلام من جان 

آبوگ 
يحيى حقی 


(٭) حيث عملت نهي في إذاعة الإسكندرية لبعض الوقت. 


bay 


فيديل يلحق بهابى.. ولك الحياة تسیر 


مات الكلب هابى, ثم مات الكلب فیدیل, فى هذا الخطاب يسور 
يحيى حقیء موت هذا الکائن والحزن عليه. 
والخطاب ارسله يحيى حقی إلى ابنته فى ليبيا حميث كاتت تقيم 
هنأك وهی بصحية زوجها وتدرس ایض وقد جاء فيه: 
الخميس VO‏ يناين ۹۹۷۲ 
بنتی الحبیبة تھی 
خطايك الأول بعد سفرك (ووصلفی قبلة کارت 
يوستال) وضعته فى جیبی قرب فلبئ GY‏ یسیل رقة 
وعذوية alloy‏ ودعوت الله آن پمسن لك كما تحسنین 
لی بل وللناس چمیعا. 
تصوری أتنى طلبت نمرئك فى التلیفون منذ ٩‏ ایام 
ولم استطع الحصول علیها حتی الیوم واحسن طريقة 


د 


إذن انت التی تعالبینٹی اول ليلة سبت يعد اول الشھر 
او بعد منتصفه وأرجوك پهذه آلناسبة موافاتى برقم 
تليفون كمال فی الشسفل وكذلك عنوان بيتك وعتوان 
السفارة. 


تم اتصال بينى وبين صاحبٹ نادیة عبد القادر 
وقالت لی إن لدیها كتب ومذكرات جاهزة ونظرا لان 
أخى إسماميل يذهب لمديئة نصر لزيارة فاطمة اخت 
عديلة فقد تدضل وشابل نادية وأحضر لی کتاہین 
ومذكرات (۲ اشیاء) ولهسن الحظ جارى مهندس طيار 
فى شركة مصر للطیران وقد قبل رجائى آن ياخذ 
الكتب والذگرات وهذا الخقلاب على وعد أن يسلمها 
مندوب شركة مسر الطیران فى الطار بطرابلس قيار 
يارب توصلك فى امان lll‏ وتفيديذنى بوصولها. 

ابتهال اخبرتنی انها تلقت خطابا منك وسوسو 
تسال عنله وزیزیت والكل فى انتظار خطاباتك ومنیر] 
سکرتیرة العمیدة کامتنی وقالت لی قول لنهى تعمل 
حسابها على آمتحان الرومانی ولازم تعضره. آنا 
عاوزك تکونی على اتصسال بنادية علشسان تضپسركه 
پائواعید اول باول. 

اخبار عائلة حقی كلها خير ولا جدید TY‏ مدیلة 
آهدتتی كمية لا باس بها من الحلبة العقودة بالعسل 


وانا أحبها جدا. واهدتنی الاخت فاطمة سلطانية فخمة 
من العاشورة وفیه؛ کمان لون (٤جنيه‏ الکیلو) وجوز )9 
جنيه الكيلى) وکذلك محمود شاکر آرسل سلطانية افخم 
واهم بهذه الناسبة کل موسم ماشوراء وأنت بخیر وکل 
من تحبین مثل کمال. 

بعد أن Galle‏ فیدیل من القروح لاحظنا آنه یمشی 
بصعویة يوم الاحد الماضنى واکته طلم السلم وحده.. 
واکل قلیلا.. ثم عندما جاء الساء اذا به يلهث بشدة 
وتهتز رأسه وظل على هذا الحال حتی لخفته جان على 
حچره؟ وبين ذراعیها فإذا يه یلفظ انفاسه الاخيرة فى 
منتصيف الليل. وقد رایت طلوع روحه GS‏ بنی آدم. لا 
تسالی عن بکائها ودموعها ونواحها ونهنهتها وزفراتها 
وآهاتهاء وقد آحسست بحزن شدید هن قلبی واحسستا 
بفراغ بعد غیاب صدیق عاشرنا ءر۱۲ سنه واغلب نومه 
معنا فى فراشنا. وقد دفناه فى رکن فى حديقة بيت 
الدكتور ناشد.(*) هابى وفيديل چری عليهما قضاء الله. 
ولکن الحياة تسیر.. قال لی مرة الأستاذ الزيات (وزير 
الخارجية) صفحة الوفيات فى الأهرام تثيت كل يوم ان 
ليس هناك إنسان لاغنی عته... من الأخبار المؤئة ایضا 
آن راشد رستم جارك فى المعادى قد توفاہ الله فى 


() طبیب بيطري 
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الاسبوع الاضی وان أنه چاوز الشسانین. سلامی 
وتشکراتی لکمال وسلامی لام محمد وعسی آن تکون 
[قامتها مریحة عندك وصحتها جت ع البلد. متتظر 
خطاباتك بقارغ الصبر وانا أكتب لك واغضب عتدما 
آچد أن خطاباتی تتاضر Bal‏ شهر ومدام الخشن 
اتصلت ہی امس وابلفتنی أخيار! سارة عنك وسژال 
عن خطایاتی طولى بالك واعلمی أن صحتی Sle‏ العال. 
الف قبلة والف سلام. 
yal‏ 


یحپی حقی 


الطريقة الفنية 


عندما مات sole‏ الشغال حزن عليه یحیی حقی حزناً شدیدا وقام 
بواجب العزاء dad‏ وکان یحیی حقی قد قام بتحمیله لهذا الخطاب قبل 


وفاته لإرساله فى البرید: 
السسيت ۱۹۷۱/۲/۲۸م 
بنتى العزيزة/ نهى 


نزلت ول أمس علشان أرمى لك فى البوسطة جواب 
مسوكر لانی خايف من الخطابات تضیع وكأن فيه 
اعتذار مسصسصوب بکسوف شديد عن تلضری فى 
المراسلة پدون سيب وقلت فی تفسى العذر عند كرام 
الناس مقبول. ويتتى نهى كريمة جدا بشهادة جميع 
الناس فی مصر ولیبیا) ویاریس والمعادى البلد وبنى 
سويف وماسبیرو من الدور الأول الدور العاشر(*ء 
)6( حيث تعمل في النلیقزیون۔ 


AN 


۱۱۲ 


وريما فوق كمان ولكن فرحتی بهذا الظن الجميل لم 
تستمر إلا مدة الشوار رایع جای من البيت للبوسطة 
فإتى Gly‏ راجع لقیث خطاب منك وعلى الظرف (والدی 
العزيز الخالی) 

ولکنی فتحته فتصوری انٹی لم اجد بداخله كلمة 
واحدة بائعربی لهذا الوالد العزيز الغالى ولكن کلام 
فوتساوی للست جان. 

... ففهمت طريقتك الفنية فی توجيه لوم إل يصل 
إلى حد السقعة على الخد طبعا حطيت إيدى على خدی 
وسکت. 

(إذا جدت اخبار ساوافیك) اما الآن فاقيلک آلف قبلة 
لان حامد نازل وسساعطيه هذا الخطاب لیرمیه فى 
البوسطة لانى خایف لو نزلت آنا أرجع آلاقی ظرف عليه 
(إلى أبى المحبوب جد!) وداخله فرتساوى. 
إلى اللقاء يانهى واتت فى آحسن حال وصحة 
وسعادة. 

ابوك الغالی 
يشهادة الظرف الخارجی 
لا الجواب الداخلی 


هذا الطبق أحبه 


لا تزال نهى فى لیبیا ولا یزال یحیی حقى يوافيها باخباره 
والخطاب بدون تاريخ ولكنه لا يخرج من سنة کم يقول فيه: 

تھی پاہنتی۔ 
خطابك الآخیر أتلج صدری OY‏ ریما کان ول خطاب لا 
ینکر شیٹا من المتاعب التی تاتی من داخل التفس ۔ وهو 
فظيعة آو من الناس وهی افظع شعرت, بسعادة كبيرة 
ودعوت لك من كل قليى آن يديم عليك الطمأنينة والراحة 
والهدوء والسكينة والاستقرار والامان والإيمان والتوكل 
على الله وسآئفذ رغبتك فى التکلم فى التليفون مرة كل 
شهر آی حوالى ۱۰ من كل شهر إذا لم يكن ليلة أجازة 
لك وكتلك کلمینی انت أول الشهر. 


رسائل يحيى حقى - ۱۱۳ 
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ويوم الاحد لم تسمع التلیفون يرن من لیبیا - وريما 
لائنا خرجتا لانه كان ليلة ميلاد جان وقد وعدتها أن 
آخرجها من القمقم لتری الناس والدنیا والشوارع لانتا 
قلما تغادر البیت بل قلما تخادر الفراش, تقوم لناکل ثم 
نعود لنرقد ۔ وقد ذهبفا إلى فندق الميريديان وكان من 
حسن حظى أن وجدت عنده لحمة رأس بتالى. وهو طبق 
dead‏ چد! GY‏ سهل على طقم الاستان.. وقد بشرتتا 
Wee‏ برؤية بعض قتیات, الانیکان الذين عرخسوا 
القساتین فى الليلة الساپقة قى حركة رقمی لم نشهدها 
من وجاء الجداوی - جان عأوزة تکتب لك فاقق هنا 
وإلى اللقاء قبلاتی قبلاتی قبلاتی وسلامی لکمال. 
gal‏ 
wim‏ 


(ضرب بلطة 


یصور هذا الخطاب مشاعر القلق التى استبدت بیحیی حقی 
لتآخر اينته قى الوصول بعد ما اخبرته بموعد تآخرت عنه. 
يقول فی: 
۸۷۸۷/۰ 
بنتى العزيزة تھی 
ما هذا الصذاب القی ذقناه بعد تسلم برقيتك 
بالوصول حوالی يوم ۰۱۱ عزلت من عند إسماعیل) 
حيث كنت آعیش عيشة السلطان ورجعت للخزالی7) 
أتتظرك وآتمنی قضاء ایام معك ومع كمال قبل وصول 
asl )۱(‏ 


(۲) اسم الشارع الذى يسكن فيه 


1e 


الست جان ويوج بعد یوم ولاحس ولاخیر حتی استید 
بنا القلق» على العموم الحمد لله على السلامة () وعلی 
النجاح وکنت ارید أن آتاکد إنك طالعة ومعاك علم واحد 

مديحة!) ویناتها هناء plans‏ واینها محمد وصديقة 
أمريكية فى بيت موسى ‏ وایراهیم(؟) مسهکع چسدا. 
وقاطمة0) عندك فى الإسكندرية أسالی عنها من بيت 
الدكتور علی() وانت عارفة الشقة فى الابراهيمية وكان 
ول dua‏ منك حكاية الفتقل) ومش عارف كيف يكون 
العلاج. ريثا يستر تمتعى بالهواء اللطیف لان القاهرة 
حر چدا وقد وصلت جان وهی متعبة جدا جدا كما 
شعرت cal‏ فى التلیفون وقاعد الصم فيها على قد 
طاقتی وحكاية روما أجلتها علشان ترددت فى السقر 
لوحدى وانتی ماکنتیش تسيبينى آخرج لوحدی أضرب 
بلط( قدام البیت. 


(۱) حيث نزلت بالاسکندرية. 


(۲) ابتة آخيه. 
)¥( آخیه. 
(۶) اخته. 
)٥(‏ ابن أيه 


)٦(‏ مرض آصاب ثهی 


(۷) لخمة 


SAN 


الهم أننى انتظرك بفارخ الصبر لأضممك إلى صدری 
يابنت ياحلوة واشواقی ولهفتی على لقاء كمال النی 
آرجو من الله آن یکون متمتعا يتحسن صحة ران 
پراعی الله فی صحته. لالخاطره بس بل لخاطرتا كلنا . 


algal 


Viv 


خطاب من برلین 


من LOW‏ أرسل یحیی حقی هذا الخطاب بحرکته واخباره إلى 
اینته التی چلست مکانه حيث كان ینت خطاباتها بمسکته فى شارع 
الغزالى بمصر الجديدة حيث تنزل» وقی برلين ایضا ینتظر حطاباتها 
التى لا تصلء إلى درجة أنه يوقع لها قائلا: (یحیی ايوك شرعا) 
فى خطابه الذى اعطاه رقم ۳ يقول: 
ار ركبو 
بنتی نهى لغاية الآن لم یصلنی منك شىء GL‏ فى 
انتظار كل يوم عاوز اطمئن عليك واعرف آخبارك وازای 
حالك فى شارع الغزالى والجامعة وبقية ظروفك وأم 
محمد.. یاتری وصلتك خطاباتى آم SY‏ 
اعملى معروف اکتبی لی بانتظام كما افعل, ولم يكن 
لانتقالنا إلى برلين أى آثر على طريقة معيشتنا فی 


۱۹۸ 


البیت. السریر آهم مکان ولیس لنا شقلة ولا مشغلة 
لان الاقامة فى بلد لا تعرفین لغته ولا خطوط مواصلاته 
يقيد من حوية الحركة على کل حال کان مس موعد 
اول لقاء لی مع الطلبة فى حجرة فصل صفیر؛ وقد 
تکلمت بالانجليزية وکنت شایل هم هذا الاجتماع وإذا 
أعطيت لنقسی نمرة آقول © على ۱۰ یعنی مقبول کویس 
برضه ولكنى كنت آتمتی أن يوجه إلى تلميذ واحد ای 
سؤال بعد الاتتهاء من حدیٹی فان هذا لم يحدث 
والحقيقة أننى لست متأكداً من مستوی الإنجليزية عند 
هؤلاء الطلبة. المصريون القلائل الذين عرفتهم هتا فی 
غاية الكرم والاستعداد للمساعدة وسيحضر لنا بعد 
قثيل الصدیق ناجى نجیب وزوجته (وعندهما سيارة) 
لجولة فى المدينة. 
اعطیتی ایضا أخبار أسرة حقىء Gly‏ أتتيع الأخبار 
من الرادیو وعندى تلیفزیون ولكن كله آلانی فى المانى 
واحاديثهم طويلة وبرامجهم الترفيهية قليلة جدا. 
وأحيانا التقط إذاعة القاهرة واکون سعيداً جداء 
مش عارف اقولك سلمی لی على مين ولا مین Abate‏ 
الفسهم لذكائك الحاد اللماح السريع الالتقاط 
يحيى ابوك شرعا 
۱۹ 


فيها روح من «جاربو» 


من القاهرة آرسل یحبی خطايه إلى ابنته فى اليحرين حيث تعمل 
فى التليفزيون هناك يقول: 

۷ زبریل ۱۹۸۹ 

بنتی العزيزة نهی. قبل أن أيدا أتوجه إلى الله 

سبحانه وتعالى من کل قلبى بالدعاء لان یشملتی انت 

وانا يرحمته ورضوانه ويسدل علينا الستر ویهدی السر 

ويعلمنا كيف نشکره على نعمائه وتصبر ما یختارہ لنا 

من قدر. وجمیع من هنا مهتمون بحالتك الصحية التی 

لا نسمع عنها جدیدا» ولا ندری ماذا تفعل ولا بماقا 

نتصحك» وسهیر دياب () مشغولة بك وتقول ليس لى 


(۱) صديقة نهی. 


کی 


أخت ونهی أختىء الظاهر نی صحیت الاخ سعید © 
من النوم لان صوته كان GIS‏ وارد لى من عالم الأحلام 
سلامی الکشیر له, وأنا آفکر فيك. التلیفون من هذا 
صعب جداء مكتب صلاح الدین الدرن على الدرز © 
والذهاب إئی شيراتون () بائلیل صعب كمان وساحاول 
أن أكلمك على فترات متقارية فلا تقلقی» شیلی من 
دماغك ای قلق بالنسبة لىء كفاية قلقك على أذنك, أما 
فايزة *) فرینا يخليها لكء ارسلت لى بالسيارة 
زجاجات روح النعناع فانا كنت قاهم إنك عاوزة الخرج 
فی زجاجات كبيرة فلم اخذها وعادت فارسات لی ۲ 
زجاجات خرج نعنا Og‏ 

الاستاذ وصفی جاری المهتدس الطیار مافیش بیتی 
وبينه خلطة کبيرة وتکرم قبل کده ووصكك علبة 
الشکلاتة ومع ذلك ذهبت dull‏ آمس ورجوته أن یوصل 
زجاچة واحدة من التعناع لك تکفيك حتی نعثر على 
رسول آخر لانه مش معقول اشیله ۲ زجاجات ومعها ۲ 
Lite‏ مع۱) الحقيقة آنا زعلان. الحقيقة أنا زعلان 


(۷) مزدحم پالتاس. 
(۳) ثلاتصال من هتالد. 
(4) بنت خالة آم تھی۔ 
)٥(‏ تعلاج الامعاء. 


۱۳ 


(۱) الطباخة۔ 
(۷) خالة نهى. 


من فتحی GY‏ وعدنی باگرور على وکان سیغنیئی عن 
الالتجاء إلى الجار واذا كان رحمی راجم قانا وصیت 
عليك عند عبد الحمید حمدی. bel‏ روح التعنا ع قآنا 
متاکد إنك ستجدینه فى (النامة) بس اسالی علیه. آم 
محمد )0 زارتتی طخت الشوار وبرضه اکرمتا ها يما 
فيه القسمة وآخبار زیزیت 7) لا جدید ولا جدید فى 
أسرة حقی (.....) منيرة وموسی فى آمریکا. 

مشغول بك اشد الانشفال وشاعر بالعچز عن 
مساعدتك ودی قسمتی ارسلت لك البیانات التی قدرت 
علیها مع.... 

ومش معقول ما فيش فى السنتر الفرنساوی دايرة 
معارف ولا قاموس لاروس الصغیر ففی آخره توع من 
داثرة العارف وهی التی رجعت إليها آنا بنفسی وکمان 
قأموس آلنجد (طبع ببیروت) فى آخره داترة معارف. 

آنا شایف ان لك تشاطا جمیلا فى التليفزيون ودائرة 
معارفك تتسع للهاى لایف. مبروك عليكى ياستى ولغاية 
الآن the‏ عبد الوهاب() لم يظهر على LALA‏ تتفرج 


(۲) مذيع بالتلیفزیون. 


ANY 


على مسلسلات تمثل فیها یسراء وجان تری آنها أجمل 
ممثلة وفيها روح من چریتا چاریو. دردشة, لغاية 
متخلص الصفحة قیل آن آشعر بانی قلت كل عندى |نن 
لا يبقى إلا أن اقبلك الف قيلة الجوابات تصل إليك 
باعتراقك رغم إنكارك وبساکتب لك بانتظام وور! بعض 


وانتظر اخبارك بفارغ الصبر 
أبوك 
يحيى 


۱۳۳ 


۱۳ 


الناس بتاكل فى بعض 


عزيزتى تھی 

صحيت وفطرت وحليت الکلمات المتقاطمة فى 
آلاهرام وعقلى بالى قال لی اکتب لك هذه الکلمات 
القليلة لاشعر أنك بجانبی وأنا يجاتبك. وأرجى أن تكون 
هزة الاضطراب من شعور الغيرة حولك وحساسيتك 
لعلاقات الناس یك. وإحساسك بمن قلبه أبيض ومن 
قليه أسود قد خفت وراحت فى نومةء تستيقظ طبعا فى 
أول فرصة کان العمر سيارة فوق طريق ملىء بالطبات 
بين كل مطب ومطب عند بعض الناس مقر وعند يعض 
الناس كيلى متراً. طبعا الآخرون أسعد من الاولین. 

فى کل يوم أمسمع حولى من يقول لی ليه الناس 
بتاكل فى بعض. وكل فنان قى الإذاعة يقول الوسط 


| القنی اليوم ملیان سکاکین تضرب فى الظهر, الحمد لله 
لقیت قلم» الحبر بتاعه كويس وأكتب به بسهولة. 
قبلاتی طبعا لك وسلامی طبعا لسعيد 


أبوك 


\¥o 


نهذ 


1344 هذا الود الذى القاه 


الثلاثاء 

أجمل حاجة إن حديتك التلیفوٹی صباحی یعنی 
أحسن بشری وأحسن تحية لليوم كله Gly‏ مارف إن 
وراء هذا الحنان الذی آلسه فى صوتك شجون وهموم 


| ومتغصات وقلاقل نفسية ومين فی الدنيا دی كلها 


خالی من شىء من هذا. 

Lat‏ الاستنتاج من جانبی مش أخف من الصارحة 
والکشف. لان أقا من جانبی اتسور اشیاء كثيرة طب 
إيه العسل؟ مفيش غير Gay‏ نتوکل عليه ونترك کل شىء 
له ونمساله ان يحكم علینا بالعدل يل وبالرصمة وهی 
عارف بالقلوب والتیات ون الضرورات تبيح المحظورات 


والحمد لله إن التلیقون ماشی ولو آنه مش منتظم ۱۰۰ 
مش عارف ليه الأيام دی الاقی أسمى فى متاسبات غير 
الانتاج وساعات آسال تفسى وآشعر بشىء من الحرج 
وأقول اذا هذا الود الذی القاه من کثیر من الناس- 
ساوافيك بخطاب آخر قریبا جدا۔ 
ومع قبلاتی وسلاماتی TSU‏ سعید 


۱۳۷ 


)١(‏ صديقة تھی۔ 


YA 


اللهم اجعله خير 


بنتی العزيزة تھی 

ساعات أحب اکتب على ورق کراریس علشان 
یفکرتی بأيام التلمذة ولکن الورقة تطلع مش منتظمةء 
معلهشی. سوزان() آیلغتنی آنها ستمر ومعها هدية 
منك (ففتر) وطبعاً هی تمشی طیران وآنا AST‏ لك قبل 
حضورها لاسلمها هذا الخطاب وطبعاً ستقول لی كما 
یقول کل من يحض من طرفك: 

هی كويسة وتسلم عليك وعاوزاك تکتب لها جواباتٍ 
والله هذه الجملة يا نهی لا تتغیر بقت أكلشيه. طیعاً 
لازم وصلك خطاباتی ولیس فیها جدید. هذه الایام عيد 
الفصی بتاع جان وذهینا آمس وتتاولنا الضداء فى 
ماریلاند وطبعاً طلع الاکل مش قد کده والاسعار تار 


وائلیلة جراج فى coll‏ یعنی فى السریر والزهق شدید. 
بعد شوية ح نفتح التلیفزیون ومافیهش حاجة والله. 
آفکر فيك واحلم بك dally‏ ویتسصل ذهنی بك 
وقلیی واعصابی وذبذبات آوتاری ورنة طیلتی وجریان 
ويقى ومضمصة لسانى؛ وپربشة عیوتی» وحك رأسی 
وقولة استغفر الله اللهم اجعله خیر. 
سلامی للاخ سعید 


رسائل یحیی حقی - ۱۲۹ 


ملاحظات على ام كلثوم 


من آهم ما یمین پحیی حقی آنه لا يساير الناس لجرد آنهم 
آجمعوا على رای. ولا یتفق معهم لجرد الرغبة فى الاختلاف ولکنه 
یقول مایعتقده ویعبر Lae‏ يحس بهء حدث ذلك عندما لم نيهر يفن 
الریحانی, وهوجم GY‏ لم یسایر موچة الاعجاب بنجیب الریحانی 
ولذلك فاته عتدما یتحدث عن آم کلئوم یکون صادقا قیقول: 

يضيق صدرى أشد الضیق عندما آسمم الانغام تتردد پنفس 
Bull!‏ وبنفس الوتيرة وتفس النمطء آکاد آرمی نفسی من البلكونة لان 
التغم يكاد أن یکون واحداء والتطویل زيادة عن اللزوم. شىء مولم. إلا 
عند السيدة ام كلثوم فهی تستطیع أن تتناول الكلمة والتخمة باشکال 
مختلفة لا تبعث على المللء لذلك آحب أن أسمع الشعر متها وطريقة 
مخارج الفاظها فهى قديرة فى نقله بهذه الصورة البديعةء اصعپ۔ 
الشعر امنهله عند آم کلٹوم بالإضافة إلى الصوت القوی الذی یخن 
بالالباب والقلوب والآذان. 


we 


ومن الطربات اللواتی یشید بهن يحيى حقی, الطرية صباح یقول 


عنها: 
إنها تستطیع أن تقول آلوال ومخارج الفاظه بصورة واضحة 
ويطلاقة فثية جميلة جدا. 


وفى خطابه إلى ابنته يبدى سعادته بنجاح البرتامی الذی قدمته 
فى تليغزيون البحرین. كما آخبرته قى خطابھاء يقول يحيى حقی: 

بنتى العزيزة 

أخيرا والحمد لله وصلنى أول خطاب jolly‏ بالكتابة 

إليك راجيا ان تنتظم المراسلة لانی آحس بانی جعان 

وعطشان ويردان وحران وحازقان وغلبان حين يتآخر 

حضورك معى بالكتاية. oF‏ يانهى؛ نعمل إيه. وفى إيدنا 

إيه. السعادة والرضا من عند اللهء وهيهات لخلوق حتی 

آقرپ الناس أن پحس مأ يحس به الوجوع ‏ ولاننا لا 

تحصل على ٠٠١‏ / من مطالیتا تیاس وترمی کل شیء 

فى الهو! ونبكى على روحنا بدلا من مساعدة الآخرين. 

الفلسفة نازلة على اليوم زی الدش لواحد ماعتدوش 

فوطة.. یفضل يشر ومناخيره تنز.. سعدت جدا Chay‏ 

بروج رام آم كلشوم وعسی أن يكون عنها كلام قی 

حفظها للقرآن وسلامة مخارج الحروف. فيه واحد قال 

فى الرادیو (عبد الحميد زكى) إن صوتها بلغ قمته قى 


ws 


فیلم دنانیر وفاطمة وعايدة ثم بدا ینحدر شيئا فشیتا. 
آخبار صحتى لا تقلقك GU‏ يخير والحمد لله وانتظر 
Baye‏ طبیب الاستان هاشم قتدیل تيركب لی الطاقم 
الجديد وأعرق ناس یاکلون بدون استان ویدون طقم.. 
کاتھم یقولون لیس المهم تاکل بإيه. بل إيه إللی ناكله 
plates‏ لقیتاه تحمد ريناء قأیهما آتعس واحد عنده طقم 
ومش لاقی حاجة یاکلها وواحد بدون pile‏ وریتا فاتمها 
علیه؟ رجعتا للفلسفة ياست نهی» مع رجاء الکتابة بخط 
کبیر ومع سلامات كثيرة للمستشار الاخ سعید. 
مع قبلاتی 
الرجا الكتابة 


wy 


لقاء مع جیسکار دیستان 


عن لقائه بالرئیس الفرنسى الاسیق چیسکار دیستان یقول یحیی 
حقى: ۰ 

جاء إلى مصر فى زيارة» وقامت السفارة یعمل استقبال دعت إليه 
نخية من نجوم المجتمع والفکرین والادباء» قكنت من بينهم وكان يقف 
بجواری. د. حسين فوزىء وکنا نتوقع آن يذكر اسمه فى هذ! المكان 
ol‏ على صلة بالحضارة الفريية وهی السندباد, فإڈا بالرئیس 
جيسكار دیستأن يذكر أنه تأثر بالادب العربی Leste‏ قرا للاستاذين 
توفيق الحكيم ويحيى حقی, وأخذ یشید by‏ کتیته» وأدركت أنه قرا 
كتابى (حقيبة فى يد مساقر) الذى ترجم إلى الفرنسية بعتوان (مصر 
فى باریس). فأخذت فى نفسى هذا الثناء ولم أحاول أن آتیاهی به 
آید!. 


وینصی يحيى حقی ابنته أن تكون كذلك فیقول لها: 


wr 


آتمنی أن تکونی کنلك. اعملی واترکی الاخرین یقدرون عمكك لائنی 
آغة اغضب منك غذ غضیا Ss‏ شديداً عندما تقولین لی: 


هل شاهدت مسلسلی؟ هل شاهدت برنامچی؟ هذا عيبء لايد أن 


نتخلص هته" 


وقى خطابه التالی استکمال لتصافحه لاينته: 


AYE 


الاحد ۲۸ مارس 

بنتی نهی الوحیدة 

bly‏ قاعد على حافة السریر ‏ والملة سك مخوخ 
وتحت اللمبة عشان اشوق ۔ اکتب لك بیدی وعقلی 
وقلبی وکانی آحس بان سلکا كهريائيا ممدوداً بين 
مصر والبهرین وعاوز ارغی وآثرش واحکی من هنا 
لغاية یکره بس ربتا یقدرنی آلاقی أخبارء منین وتحن - 
انا وجان ولخوتی . على العاش تحركاتنا ضشیلة 
واتصالاتنا محدودة, وخروجنا ودخولنا بالمسابء 
صعب احیانا على الاعصاب تشایه الایام ولکن هذا قى 
مثل حالتی نعسة من الله مش ده أحسن من القاجات 
حتی السارة متهاء وعلشان تخلص من القدمة. قلت 
لسوزان اسمله حلو زی اسم مدام طه حسین, لم تصبر 
حتی اعطیها الرد ووعدت با مرور الیوم لاخ الرد. 
وقرآت خطابك US‏ اجتهاد وأنا موصيك تکتیی لی بخط 


ضخم طبعا لم آستغرب الغيرة حولك Gly‏ قلت لك هذا 
من قیل. وهذا طییعی ولکن يحد مته إنك تقللی من 
als‏ الشعور بالتفوق والهمة. وطلب الثناء من الغیر. 
اعملی شغلك بدون حزق اشمری انك تخدمین عملك لا 
نفسك وإذا شعرت رغم ذلك بالغيرة قلا تکوتی متطرفة 
فى الحساسية آو خلی کل حاجة تروح يعد ليلة واحدة 
من النوم. وکل صباح يوم جدید وهم جديد ومشاغل 
جديدة یعنی لانکوم هم الامس على ظهرنا طوال الوقت 
یامینی ياعيتى على التصایی الابوية التی لا تتقع fad‏ 
) 


( نیجی بقی لحكاية پراسجك فى 
ل طیسصا آهنيك على نجاحك» وآما عن 
3 اقتراحاتى فعاوز آقولك إن المسالة لازم تنيع منك من 
مستوی ثقاقتك الادبية واللقوية ولازم تقرئی مجلة آو 
مجلتین عریی وفرتساوی وتدرسی الحیط حولك من 
الناس واحوال اليلد وآنا ارسلت لك كام کتساب عن 
السينما بذمتك قرات كم واحد؟ لازم تقعدی للقراءة 
وحدك ولوساعة فی اليوم يمكن ده GUE‏ يريح اعصايك. 
إذا عرفت الترکیز على القراءة. 
مش عایز آکذب عليك الكلام خلص وموعد سوزان 
قرب و. وکمانِ أعطى لنقسی فرصة آکتب لك خطاب 


We 


پالبرید لاجد لك کلاما جديداً فإلى اللقاء ياست تھی 
وسلامی للاخ سعید. 


ایوگ 

الذی يقبلك الف قبلة ويشكرك من كل قلبه على 
الدعوات القلبية التی تمنلیع بها خطاباتك big,‏ يخليك 
لی. 


daa} 


ost? 
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وتزویر فى التاريخ 


لأ كانت ابنته نهى تقدم برئامجا عن آلشاهیر فى تليفزيون 
البحرين فقد إرسلت إليه يأسماء نساء مشهورات کان لهن فى التاريخ 
دور وموقف تطلب من Lastly‏ آن يوافيها بمعلوماته عنھن, قارسل 
إليها العلومات بدون مقدمات ولكنه قى حديثه عن إحدى الشخصیات 
يكشف سرا عن قندیل ام هاشم: وهذه هی رسالته: 

Mary Skiodowska کوری‎ alsa. 1 

ماری اسکلود ویسکا ولدت فی وارسو سنة ۱۸۲۷م - وماتت ستة 
۶ م- فتاة ولدت فى أسرة كادحة قی بولند! ولکن كانت قوية 
الإرادة طموحة ومحبة للعلم فلم تخشّ السفر وحدها إلى قرنسا 
لدراسة العلوم (الکیمیاء) وتزوجت من بییر. كورى هو عالم کیمیانی 
واصبحت تعرف باسم مدام کوری واشتقل الزوج والزوجة فى معمل 
الجامعة ورغم أنه كان أشيه شیء بمخزن مهمل فإتهما ثابرا على 


۱۳۷ 


العمل. اکتشفا نوعامن الصسخور فيه إشعاع فآحضرا کمیات كبيرة 
tie‏ للطحن والغريلة وآخیر! اکتشفا السر وهو وجود عتصر مشع 
اطلقا عليه اسم الراد يوم الذى اصبح الآن یعالج السرطان وقد 
آصیبت بقاجعة فادمة إذ توفى زوجها بطریقة بشعةء صدمته عرية 
نقل تجرها الجواد وداست العجلة على duly‏ فاتفجرت وتتاشر مخه 
ولكن مارى لم تیاس بل ذهبت إلى الكلية تستكمل محاضرات زوجھا 
وقالت فى ول الكلام: 

قلنا فی الدرس السابق.... متحت آرقع الدرجات العلمية لها بنت 
أصيحت مشهورة فى ميدان الصحافة الدولية. 

۲ - هیلین کیلر ر 

لم Jel‏ عندى مراجم آعرف منها این ومتی ولدت ولکن الذی اعرفه 
أتها#عجوية من اعاجیب الزمن وسثالا لحدة الذكاء والمزم والارادة 
وحب المياة ققد ولدت عمیاء (لاتری) وصماء (لاتسمع) وخرساء 
(SO)‏ فكيف یمکنها بعقلها الحبوس داخل حچرة مظلمة أن تتصل 
بالعالم الخارچی؟ من حسن حظها أن علم تعلیم العاقین عقلیا كان 
قد بدا thay‏ خطوات لا باس يها فاعتنت بها إحدى التخصصات فى 
هذا العام وحاولت الاتصال بها عن طریق اللمس بالایدی» وکل حرف 
فى اللغة له سة معينة. وظلت تضع يد هيلين على شجرة ثم تلمسها 
پلمسات تعبر عن كلمة Tree‏ حتى فهمت هيلين أن هذه الإشارة هی 
كلمة معتاها شجرة يعنى الشىء الذى تلمسه بيدها. وھکذا شیئا 


۱۳۸ 


فشینا استطاعت أن تدرك العالم حولها وان تعبر عن تفسها ودآبت 
على التبشیر بجمال الحياة ولا معنی للیاس. 

۳ جریس کیلی: 

!بوھا مهاجر من ایرئندا إلى الولایات التحدة وصل إليها فقیرا 
ولكنه أصيح غنیا والبنت حلوة وذكية ومتعلمة. وکان لها طموح أن 
تصيع نجما سينمائياء اکتشفها الفرید هتشكوك واسند إليها احد 
الآفلام فاشتهرت ولکن طموحھا لم يقف عند هذا cual‏ تزوجت من 
ینیه أمير موتاکو وأصبحت أميرة تدعى فی كل بلاط أوريى ولکتها 
عاشت فى استقامة ولم تذكر عنها أية فضميحة:؛ أما متاعبها فهى 
تربية أولادها وخاصة كارولين التی شهرت الامارة فهى قد تزوجت 
من فرنسی رجل أعمال ثم طلقت منه وتلاحقها الصسحف بذک 
آخبارها. 

٤‏ . اسماء ینت ہی نکر 

سمیت ذات النطاقين ‏ النطاق هو الحزام لانها شقت حزامها 
قطعتین لقستطیع آن تحمل lage‏ مژونة الرسول عليه الصلاة والسلام 
وهو فى الغارمع آبیها. تزوجت من الزبير بن العوام وابنها عيد الله 
ابن الزییر خرج ثلمطائبة بالخلافة وتردد آمامها قلیلا لكنها حثته على 
الدفاع عن حقه وکرامته ولو مات فى سبیل ذلك, فقتله الحجاج فى 


۱۳۹ 


© آجاٹا کردستی: 

مؤافة إنجليزية اشتهرت بروایاتها ومسرحياتها البوليسية واسم 
الیولیس السری عندها هو مسیو بوازوه ۳۵۲۵۲ وهو شدید الذكاء 
والدهاء تزوجت من عالم آثار وتقول: لحسن حظی لاتتی كلما 
أصبحت قديمة؛ یعنی عجوز زادت قیمتی عنده ویقول She‏ نجلیزی 
Grime Hustpay‏ أى الجريمة لیس وراها مکسب بل خسارةء ققال 
لها تشرشل انك لحسن تكذيب لهذا GAM‏ لان الجريمة كان وراءھا 
مكسب کپیر wll‏ 

٦‏ - الختساء: 

شاعرة مخضرمة ای أنها عاشت فى الجاعلية والإسلام. ثتل 
lag‏ صقر واخ آخی فى حروب قبلية فيكتهما بقصائد اصبحت 
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مشهورة. 
وان صسخسرا لقاتم الهسداة يه 
ls‏ علم فی tl,‏ نار 
وکان لها أربعة [phd laf‏ جمیعا وکانت تحضر سوق عکاظ 
ويمدحها التابغة الثبیانی. ویقال نها قایلت السيدة عانشة فلم تنهرها 
على شدة بکائها رحمة بها وقد استمم الرسول (صلعم) إلى شعرها 
وقال لها: 
إيه پاخناس. 


NE. 


۷ هدی شعراوی: 

من عائلة سلطان باشا تزوجت وهی صغيرة من رجل يكبرها Las‏ 
اسمه علی شعراوی الڈی آصبح من زعماء الحركة الوطنية وکان آحد 
ثلاثة ڈھیواً مع سعد زغلول المعتمد الیریطانی للمطالبة بالاستقلال 
وقال له على شعراوی كلمة مشهورة ٭ٹرید صداقة الحر للهر لا 
السید للعبد» اشترکت هدی شعراوی فى الحركة الوطنية وتزعمت 
مظاهرات نسائية ثم أهتمت بشٹون المرأة فأسست جمعية المرأة 
للصرية واصبحت تدعىلمؤتمرات فى آوریا وکان دارها مفتوحا 
للادیاء والشعراء ولها فضمل على محمود مختار والشاعر أبو الوقا. 

۸۔ السیدۃ نقیسة: 

ینت الحسن بن زيد بن الحسين اشتهرت بتقواھا وعلمها توفيت 
سنة4؟4 ميلادية ولها مسجد فى القاهرة يعتقد أن زیت قتديلها 
يشقى أمراض العيون فجاء يحيى حقى ونسب هذه الكرامة إلى قنديل 
ام هاشم وهذا تزویر فى التاريخ. 


۱۱ 


وأخيرا یانهی یابنت الحلال وجدت اولا ‏ ورقة 
وقلماء وثانیا . مظروفا وثالئا دساغا رائقا ورابعا وقتا 
وخامسا.: مصیاها مضیا وسانسا: لحظة سكوك 
نادرة فى الکون الصغير ‏ آی البیت.. فقلت القال بیقول 
لازم تکتب لنهی حقی التی كان اسمها فى وقت من 
الاوقات: تهاکی استاقراکی () لماذا لاادری» ولا حتی 
الفرن الیونانی فى العادی كان یدری ولا مخالی ٢‏ 
كلك ولکن ماذا اقول؛ لیس عندى آخبار غير إن 
الصحة عال العال والزاح رایق والحاجيين لم تعلی بعد 
على الصاچب وانقی لم تشر مع أن الشتاء شرفت 


)١( ١‏ اسم الم یالینانی. 
(۲) اجن‌خانکی پوتانی۔ 


ات 


والاکل لوكس والهضم بدون بلابيع والٹلاجة شخالة 
وآلسیقون كذلك والبیت كله عرایس() حتی الیواب من 
ألنوبقہ زوج جدید. شاب وسيم جداء متزوج من نوبية ۔ 
عاملین زى زقزوق وظريفة ولابس طاقية حضرته تاوی 
أخطفها مته قى يوم من old‏ لیام ولو سالنی ساقول 
ساولف بها آغنیة شعبية . لان كلمة ‏ الطاقية کترت جدا 
فى الاغاتی الشعبية وعلیها طلب شدید., زی الطشت 
والقلة والباچور والحمام الطایر وشاش العروسة وانت 
ماتدراشی۔ 

وتاوی أختم کل خطاب بمعاكسة بسيطة کانها فقرة 
من برنامج حاول تفتکر السؤال: هل تذکرین إن نظرتی 
فى آخر لقاء قد لزقت على عينيك Bal‏ © دقائق بحساب 
ساعة کثبك کلبك. لايد من تصنم الاغماء فوق قراشی 
من السریر هنا. 

ویحسب یاخبر آعمل إيه دلوقتی» اشترى ساعة 
آولا. 

قالسوال هو: ماهو السبب؟ وماذا رآيت فى عينيك؟ 
وهل تذکرت کلاما قلته لك سائة مرة فوقع على GN‏ من 
طين وأذن من عجین؟ 

(۱) متزوجون چده. 


uty 


() (انهم هوان تعرفی تلمعى دون أن تشسدین 
الانسظار() قبح + ذوق = إذن الذوق هی الذی 
يكسب. لانه لا القبح ولا الجمال وإتما الذوق هى الغالب 
واول صفة يقرضها الذوق هو الاعتزاز ہالنفس)۔ 
وحضرتك عندك منها بالمكيال. 
بايا 


(۱) هذه ترجمة لسطور کتبها يحيى حقی بالقرتسية ويوجد نصها فى صورة الخطاب فى الفسل 
)0( فقد کان يحب الطبيعة فى اللتسان لا السلحيق. 
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الخطاب الناقص 


اول فبرایر ۱۹۸۲ 

ياست تھی یابنتی العزيزة 

اولا انا متفاظ من حكاية البوسطة دی لانی تلقیت ۲ 
مكاملة تليفونية منك هذا الصباح وتقولين إنه لم یصل 
إليك خطاب منى مع نی كتيت لك من مدة خطابين إذن 
الحل الوحید هو المسبر من جهتك قبل مایکون من 
جهتی, ثانيا لازم إنك بتشوفی الاپام دی احلام زی 
وقوع السنان وامشال ذلك لانه لا داعی عطقا للقلق 
بسیب لثة آو تسویس ضرس أو خلع ضرس. وفیه ناس : 
کثیر عايشين من غير آسنان بدضهم عمره ٦‏ اشهر 
ویسضهم ۱۰ سنة وسا شوق زی حالاتى؛ والدکتور 

شریف الفتی نفسه قال لى: 


رسائل يحيى حقى ‏ ۱۸۶ 


إن الفك الاسفل آضسعف من القك الاعلی. دی خلقة 
ومع ذلك عمل لى طقم كويس إنما باغ مرة واحدة وما ` 
آعرقش ليه. بيقولوا لا الواحد يعجز اللثة تكش زی کل 
حاجة فى الجسم فالعلقم يلق ويجرح اللثة. أدى الحكاية ٠‏ 
كلها والحكيم خلص لی الطاقم ولكن قبل سا يركبه 
سافر لامریکا وسیعود هذه الایام يعنى الحكاية قريت 

آخباری يوم يتكرر يوم بعد يوم فما هو الجديد لا 
شىء والناس مشغولة ولكن لی أصدقاء اعزاء جدا 
متهم محمود شاک عصمت. إسماعيل ولى الدین؛ 
سامى فرید. والحقيقة إن ربدا سبحانه وتعالى اکرمنی 
بهذه الصداقة واشکره على ذلك من کل قلبی وساعات 
ساعات یعنی مشلا كل شهرين او ثلاثة مرة اطلع فى 
التليفزيون أ الرادیو ولو نی مش عاوز بقی. بس اللى 
تاعبنى إلى bat‏ بصعوية وأنا إللی طول عمرى قريت 
على حد قولك Lily‏ طول عمری حبيت وجان مساعات 
تقرأ لی واکن بعد صفحة أو صفحتين آروح فى النوم. 

آخبار الاسرة إذا كان عمری 76 يبقى إسماعيل 
وإبراهيم وزكريا عمرهم كام طبعا لا يسلم الحال من 
بعض متاعب الشيخوخة ولکن آهی.... © 


(۱) بقية الخطاب مفقود. 


کی 


۱۹/۲ 

بنتی تھی العزیزة 

قبل وصسول ردك على خطابی الاولاتی اکتب إليك 
لأقول لك إنكم وحشتونا جدا جدا ومشتافون تسمع 
آخبار كريسة عنکم آولا هن السمة عن الزاج عن 
!لاذن. عن الانف» عن کل شىء وعن العمل ونجاحك فيه 
الحمد لله ومن هنا المسحسة aly flo‏ البس طاقم 
الاسنان الجدید لان المكيم حاطه فى جیبه وسافر 
لامريكا وسیرجم آول الشهر واطمانی واهدثي ولا يكون 
عندك آی فكر ولا انشسضسال البال والبلبال» وحملى فی 
وکل شىء بيد الله ویابنی أدم coed‏ جرى الوموش غير 
رزقك ماتموش. 

وقبلاتى وسلاماتى للاخ سعيد 

الملخلص 
ابوك یحیی 


ول 


بخور الست 


PATE 
یابنتی یانهی مسصایا ورقة بوسطة ورایح للنادی‎ 
والنادی فيه صندوق بوسطة جوی. مش ده آلهم. الهم‎ 
هو اشواقی إليك وتفکیری فيك واحلامی بك وانشخالی‎ 
عليك واتجاهی نحوك وتبضیری لك یبخور الست من‎ 
فوقك لتحتك  اما حشو هذا الدعاء من اخبار فمثل‎ 
حسشسو ورق العنب باللحم. اللحم قلیل جسد! لأنه نادر‎ 
وكذلك آخباری التى احشی يها كل هذا الدعاء نادرة‎ 

ایضا فالأيام تمر متشابهة. 

والسماع عندى بالرادیو آهم من القرامة بالعین ومع 
ذلك Lal‏ الاهرام وكتبا غير قلیلة۔ 

رينا الستعان 


NEA 


To: www.al-mostefa.com 


ال 8.8.60 حضر لصر يعمل ریپورتاج هن الأدب 
الصری وسیقابلنی غدا فى بیتی ادعی لی اعرف اكلم 


گویس. 
) فا ا تیهام جع مخ هن 
والي اللقاء فی الخطاب القادم وأنت فى أتم صحة 
وعافية وسلامی للاخ سعيد. 
الخلص 
أبوك بحیی 


Vea 


كتابين فى الادعية 


۸۷۰/٢ 

بنتی تھی 

لا يدل قصر الخطاب على قلة الاشواق ولكن على 
قلة الاخبار فایامی متشابهة واصبح النزول للبلد من 
الجديدة. اخبرتك اننی ارسلت مع جارنا الاستان 
وصفی کتابین فى الادمية اشتریتهما من سیدنا 
الحسین. 

مفیش فى مصر الچديدة كتب من الشکل ده. 

والتلیفزیون بتاعنا تعبان جدا OY‏ الکهرباء ضعيفة 
وحاوزة عیون جامدق 

كيف حال الصحة والزاج والشغل. 

أرجى آن يصلنى منك باستمرار ما یطمئنتی عليك 
یانهی وسلامى للاخ سعید. 

ابوك يحيى 


الحاضر غير مشبح 


۱۹۸۲ gale ٩ الاحد‎ 

بنتی الحبيبة تھی 

ماكنتش عارف إنك شاصرة من الدرجة الأولى 
وبالشكل ده ان خطايك الاخیر كان جمپلا چدا فى 
وصف الاشتیاق للوطن والاهل یاخسارة لو کان Pall‏ 
والصرف عندك احسن كنت بقیت كاتبة ممتازة. الهم 
العواطف وصدق التعبیر منها بطريقة خاصة غير 
متكررة مش كده ولا إيه؟ 

بس حاجة قالت لى إن كل هذا الاحتراق للشوق 
معناه إن الحاضر غير مشبع وذحن جمیعا لو تعلمین 
هی مثل هذا. 


ات 


وتلیفونله ريح بالي وآزاح القلق من قلبی لان الحمد 
لله هذه السنةالسفر لفرتسا چاء بدری بحیث Ff‏ عدنا 
نتقابل فى مصر بإذن الله لاني كنت خایف جداً جدا 
إن الواعید لا تتوافق وطبعا كما اخبرتك سنسافر يوم 
۰ مایو ونعود بعد حوالی ٥٤‏ یوما بإذن الله ريثا 
یجمعنا على خير وساکتب لك باستمرار من هناك؛ طبعا 
ستکون حياتى على هامش أسرة ولیس لی شفلة ولا 
مشغلة اللھم إلا الاستماع البرامج الثقافية فى الرادیو 
أو مشاهدتها على الشاشة الصفيرة: وأطمئنك على 
صحتى: وياريت اسمع ما یطمثننی على صحتك پانهی» 
العقل Sally‏ والقلب واللب والنبض والتنفس والنوم 
واليقظة والاحلام عندك. 


ابوك یحیی 


\o¥ 


إلى اللقاء ياقاهرة 


۱۹ء 

ہنتی تھی 

آکتب لك واتا آهم بالسفر وسواء فی القاهرة او 
خارجها فانت معی دائما وان شاء الله تنتظم الران لات 
من فرنساوریما احسن من سصر وهل تصرفسین إن 
دعائی لله سبحانه وتعالی أن یمسلنی منك ومن القاهرة 
آخیار تطمتن القلب وادعر الله إن يجمعنا GIS‏ على 
خيرء ما فيش فى إميان ) حركة ثقافية وستکون 
الأوقات فى البيت وله كما تعلمين ‏ لحسن الحظ حديقة 
كبيرة فى وسطها شجرة کرین آغلب الظن اننی ما أن 


(۱) الدينة الفرنسية التی ینزل بها پسپی حالی. 


ار 


أكون فى غرفة النوم استمع إلى الرادیو أو فى الصالون 
إمام التلیفزیون أو فى الحديقة تحت شسجرة الکریڑ 
والهم أن لا اتجاوز ریجیم الاکل المعتدل والحمد لله لا 
اشرب لا الخمر ولا الدخان. فمطالبی قليلة: 

أولا راحة الاعصاب, يس فين 

آرجو أن يكون کاسیت كريمان حمزة قد hae‏ مش 
بس glide‏ شغلكء عشانك انت لان الدعاء مرطب للقلوب 
موصل بالله تعالى. 

گنت هاون الت واعجن سصعاك لکن والله العظیم 
ماعندیش اخبار وكل الايام متشابهة. معی بقية الأسرة. 
aay‏ نعمة من الله. 

إذن إلى اللقاء ياشاهرة یانهی فى احسن الاوقات 
ومع السلامة واقبلله الف قبلة وسلامی للاخ سعيد. 


ابوك یحیی 


\oe 


adil, |‏ لیة فى الشنطة 


بعد آن یکتب یحبی حقی عنوأنه GUL‏ الفرنسية فى إميان یقول: 
۷م 
بنتی العزيزة نهی 
الحمد أله إنى لقيتك وسمعت سوتك لاني كنت 
مشغول چدا بعد شهر كامل لم يصلتى منك شیء رغم 
عدة خطابات عتی. وحمدت الله إن حالتك الصحیة إن 
لم تكن قد تحسنت فهى لم SAU‏ وهذه نعمة كييرة جدا 
من الولی نحمده وتشكره عليهاء وحمدت الله آئی قهمت 
منك إن نجاحك فى التلیفزیون مستمر وأن لك برنامجا 
Bat‏ تصق ساعة. وحمدت الله آخیرا إن موعد عودتك 
للقاهرة يناسب موعد عودتى إن لم يكن ۸۱۰۰ فعلی 
الاقل 7/۷۰ ولا اظن آنی ساتأخر بعد وصولك ولو آن 
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المشكلة اتك ستعشقین الإسكتدرية ولك مسکن ولابد آن 
تجد حلا حتی نقضی آغلب الوقت معاء ولم یصلتی من 
الأسرة إلا خطاب واحد من إسماعيل مع نی مشفول 
على إخوتی واحد واحدء ولا قلت هذا للاستاذ شارل 
فيال () هنا قال: وهل كنت مشغولا عليهم وأنت في 
القاهرة؟ قلت: نعم يعنى آنا حصاطط المشغولية فى 
الشنطة» یعنی فى قلبی آینما سرت 

ومع ذلك JST‏ واشرب. وآمیش کانی سلطان زمانه. 
طبعا تغیر نظام حیاتی وماکلی ولکن احاول ان لا اشتط 
فى SY!‏ یکقی آنی اشتط فى النوم إذ لیس لدى شفلة 
ولا مشفولية, سلامی الکثیر للاستا سعید وهذ! ويالله 
التوفیق 

مع آحر قبلاتی ومنتظر خطابا سريعا. 

ابوك يحيى 


(۱) کاثب ومستشرق فرنسی عشق اللغة العريية والادب العرهى خاصة أدب یحبی حقى. 


ات 


قسمتی 


فی هذا الخطاب الذی ارسله یحیی حقی إلى ابنته فى ۶ اکتویر 
۲م يصف لها كيفية التخلص من الاتزماج عند القیام من النیم 
فیقول لها. . 
(........ ونصیحتی لك حين تقومين من النوم وأئت 
متزعجة آن تتعوذى (اعوذ بالله) als‏ تیسملی (ياسم 
(alll‏ وتقرئین سورة من القرآن (رب اشرح od‏ صدرى) 
وتتوكلين على الله ففی يده وحده الرحمة والشفاء ولن 
ينفعك مخلوق. هدئى من روعك وتعلمى الصبر والاتكال 
على الله یانهی. 
قسمتی فى آخر عسری أن لا افلح ولا إنجح قی 
إبعادك عن الوساوس, والهراجس والاضطرابات ولا 
تعلمين کم آنا هزین لذلك......) 


\ov 


وفی ۲۰ أكتوير کتب یقول: 

see)‏ .. قلت لك إننى قلق فما بالك بعد أن 
وصلنی الیوم فقط خطابك المكتوب قبل العید والذی 
تصفین فيه حالتك الصحية بصورة مزعجة جدا ومخيفة 
جدا وتصوری حالتی إزاى بقی. أعمل إيه پارب. اعمل 
أيه یارب کل الکلام مش نافع وکنت اتعشم فيك ولو 
مل من قوة الصموه و من قوة التوکل على ائله. 


ولکن كل هذا فشوش فى قشوش 
مش لاقى کلام اقول لك یانهی لانی مغموم قوی قوى قوی. 
اقبك وإلى اللقاء 


۷۸ 


إلى زوجها ا مستشار 


يعبر يحيى حقی فى خطابه إلى زوج ابلته انستشار سعید الجمل 
عن مشاعره نحوه فى هذا الخطاب: 
۱۹ 
عزيزى الاستاذ سعید 
مرد زار فى خی صحية اک رها تا 
برفقتك والاستماع إليك وما نا بحاجة إلى اسهاب وما 
آنت طالبا للإطراء فلنترك إذن للضمائر ولا للكلمات أن 
تتجاوب وهى قادرة على البعد كما على القرب. وطبعا 
جمسان تشاركنى كل هذه السواطفء ء رہنا يكافتك ` 
ویسعدکما معا, 
الخلص 
يحيى حقی 


1۰۹ 


ابدع کوکتیل 


۱۹۸۳ إبريل‎ ٥ 
بنتى العزيزة نهی‎ 


فيك مدحا شدیدا. ورينا يحميك ياتهى من الإعجاب 
بالنفس, والزهى ويحبب شيك الناس والتواضمع ‏ بدون 
نفاقء لان فيه ناس كثير تقول إنها لا تحب الديح مع 

( 


آخبرنی آحمد رمزی )© بالتليفون أن عدد الهلال هذا 
الشهر فيه مقال يقول آنی من اصل ترکی. ولی بلت 
يجرى فی عروقها دم مصری, عربی؛ ترکی إنجليزى. 
آبدع کوکتیل مش كده ولا etal‏ فلنشرب إذن فی صحته 
وصحة زوجك لعزین. 


ابوك 


)0( سفیر سابق وصديق أيحبى حقی 


۱۹۰ 


من هنا لغاية حدکم 


من فرنسا ۱۹۸۲ كما یقول خاتم مظروف الرسالة یعث یحیی حقی 
پخطاب جاء فيه 

ولا جواب جاتى لامنك ولا من ممسر ولا تصلنی 

الجرائد المصرية بل حتی لا أعوف متی رمضان لکن 

قلبی وعقلی مك یا تهى: ليل نهار قاعد ماشی تایم 

palin‏ واقف قاعد لابس الطقم أو opal‏ بالبدلة وله 

بالییجاما التى.. سطوت عليها وهی فى الاصل مشتراۃ 
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دعاء عبد ايلاد 
۰ 


7 أكتوير ۱۹۸۳ 

یانهی یابنتی یاحبیبتی» آرجو أن يصلك هذا فى عيد 
ميلادك آو قریبا منه ليقول لك مافی قلبى من دعاء للمولی 
سبحانه وتدالی أن يسعدك وآن يهبك صحة الیدن والروح 
والعقل» آن لا يجعل محبة الناس لاتتقطع oly‏ يجنيك 
شرار الناس واراتلهم والذین تنهشهم الغيرة وحب النكد. 
ob‏ يجعل المولى جيبك دائما عمرانا ويدك لا تخلو من 
التقود وان تبقی مع ذلك كريمة على الفقراء.. (وعلی 
والدك ایضا!) GL‏ لاتفارق الایتسامة ثقرك ولا الدعاء إلى 
الله قلبك وآن ترى الدنيا حلوة فى الصباح وقى الساء 
وآن لا تشسصرى يما لا طاقة لك يه من تعب أى إرهاق آو 
ملل أو أعياء وان تبلغی کل مطاليك oly‏ تسیرین الهوینا 
كأنك فى نزهةء قلا جرى واللسان مدلدل۔ 

قبلاتى لك إلى مالاحد 

ابوك 


vy 


بعض الرتوش 


الاحترام للصغير مثل الکبیر هو مبداً يحيى حقی فی التعامل مع 
كل الناس وفی هذا الخطاب الذی بعث به من فرتسا سنة ۸۶ كسا 
یتبین من خاتم البرید على الظروفء تجده پرسل سلامه إلى (ابلة 
عدیلة) زوجة آخيه الاکبر واصغر die‏ بعشر سنوات. 
يقول فی رسالته: 
إميان ۱۱ أغسطس 
ستى نهی» وصف القطة (*) وظروف المفاجأة نص 
أدبى جمیل آهننك عليه ولا شك أن لديك موهبة فنية 
وكل موهبة تحتاج إلى صقل تمر أجازتى مملة ولم 


(*) دخلت هذه القطة من شباك متورشقة تھی فی الاسکندرية وحاولت الخروج قلم تستطع وظلت 
فى صالة البیت تنظر إلى باب السخل فى لوعة وأسى لمدة سنة كاملة ترکت فيها رية البیت 
بیٹھا۔ 


yr 


آشعر من قبل مثل هذا الشعھربالوحشةء وخاصة اليك 
وآدعو الله سيحانه وتعالى أن یجمعنا على خیر. ومن 
عجاتب طبعى أننى لم AST‏ لاحد من الأسرة وسلمی 
لی على كل من متهم قی الاسکتدرية, خصوصا موسى 
وآبلة عديلة. 


آنا pals‏ ومقدر التقكة من البحرین إلى ماسبیرو 


de‏ کرت سیب ہی بج سرك LAN‏ تان 
صحتك Gls‏ كان يها بعض الرتوش رتوش غير خطيرة. 
لیس فى إميان صحف apse‏ ومن آلحین والآخر 
يقع فى یدی عدد من الاهرام. لا شىء جديد واعتمد 
على الراديى فى الاتصال ۔ بالحياة وعلى التليفزيون 
وأقبلك الف قبلة وهذا الخطاب مختصر مختصر ولا 
پرضینی فمعذرة ساکتب لك مطولا وسلامی إلى الاخ 


saya 


ابوك 


Vt 


يوم عسل ویوم بصل 


فى خطاب یقول عنه يحيى حقی أنه رقم ۲ ویتضی من الظروف 
آنه کتبه سنة ۱۹۸۵م من فرتسا ویقول قیه: 
الأريعاء ۲۱ یوتیو 
بنتی العزيزة تھی 
طال انتظار ردك على خطابی الاول قلابد أن EST‏ 
لك لانی لا انقطع عن التفكير فيك: فى حسحتك فى 
عملله» فى علاقاتك مع آقرپ الناس و آیعد الناس وقد 
مر العيد كأنه يوم كيقية الأيام, ای ضماع وسط الن‌حام. 
والأيام هی الایام» GLAM,‏ هی الاخلاق. والشكاوى 
هی الشکاوی. تصوری ضاعت منی ال Loor‏ () التى 


)6( الگة التى يقرا یھا۔ 


کی 


LF‏ يها ولا آدری كيف وساحاول أن آشتری غیرها 
لکن الضائعة كانت غالية جدأ lan‏ على لانها كانت 
مريحة وهدية من خی إسماعیل, الواقع أن أشياء كثيرة 
تضيع من يدى وإذلك bla‏ لا LAT‏ الجرائد المصرية التی 
تصل إلى إميأن: وثمن الأهرام ٩۰‏ قرش... آعیش على 
هامش اسرة قرنسية لها عاداتها وأخلاقها واینل کل 
جهدی أن لاأعلق على ای شیء بأى كلمة ولكن GH‏ 
آراہ هو العجب العجاب. 

طبعا بقية الأسئلة cok‏ تعرقينها كلها عن إخوتى 
والصحت, والجى منذ وصولنا برد واحیانا ممطرة؛ Gail‏ 
هو من حر مصر؟ 

وصحتی LS‏ كانت فی مصر یوما عسل ویوم یصل, 
وهذا اقضل من الذی یصوم ویقطر على بصلة. 

ابوك بحیی 
سلامی حار جدا للاخ سعید وآولاده 


WY 


هذه pal!‏ وت 


من قرنسا کان هذا الخطاب من یحیی حقی إلى اینته 
۰ أقسطس ۱۹۸۰م 
بنتی العزيزة تھی 
وصلنی خطابك الأول من رودس () والشانی آیضا 
وراء بعض وهو الاهم إن فيه اخبار سرقة الکامیرا 
والسيدة اليونانية OP‏ ودقة القلب بعد شرب سیجارةء 
ورودس لھا علاقة باسرة حقی فالسيدة سوسن OF‏ 
زوجھا عبد الله آیوه کان شيخ تكية رودس, ونجله 9( 
(۱) حيث کان فى زيارة هنالد. 
(۲) تعرقت علیها هتاك وصارا أصدقاء 


Tal (Y)‏ عم یحیی حقی. 
(۶) ابنة عمه الأخرى. 


vw 


التی ترینها فى بيت خی ابراهیم وهی بنت عمی کامل 
آمها رودسية اسمها عيقةء آکتب لك على القطم () 
وارجو أن یصلك خطابی ویجدك آکٹر هدیءا واقل 
انزعاجا من نیضات القلب. 

وقد زعلت fae‏ لتآخر مكافاة التسجیل إلى اکتویر 
وتحن ‏ نعيش هنا فى ظروف مادية صعية bag‏ وکنت 
آتمتی أن یکون فى یدی نقود. ويسيب هذا لم أجد من 
المناسب إن احتمل میزانیتهم قاکلمك بالتلیقون Uy‏ 
مثلك والله العظيم آتسنی النهارده قبل بكرة أن أكون فى 
مصر ولكن أمامنا Lege‏ شديدة وهی تصلیح كثبة آمك 
الجكوس والياركيه ودهن الایواب والشيابيك ‏ هذه هى 
طلبات چان والاحظ مع الاسف الشديد أن إقامتها فى 
بلدها مع أهلها ثم تفلح فى تهدئة أعصابها رینا یستر 


............-.) مشتاق عرف أخبار أسرة حقی: ۱۰۰ 
آلف قبلة من هنا لغاية القطم() وأقول للاخ السعيد فتح 
عينك مستقبلا. © 


ابوك 


(۱) كانت قد عادت 
)٢(‏ حیث تقيم اینته. 
(۲) من السرقة. 


۹۸ 


آودی وشی فین؟ 


هى تحقیق نشرته صحيفة الساء اليومية بعدد الاحه ۲٩‏ من 
اکتویر ۱۹۸۹م فى باب تباب الادپ» الذی یحروه الأديب محمد 
چبریل وهو صديق للادیب الکییر تناول الصرر مصطقی لقاضی 
دعوة (الساء) إلى احتقال قومی بالعید ال ۸۰ لیلاد يحيى حقی فى 
subs‏ (من العام القادم ۱۹۹۰) تحدث قیه من تحدث ولکن الذی لقث 
نظر یحیی حقی هذه الفقرة التی آلته اشد الالم وجاء فيها بالنص: 
..... (آما الناقد فاروق عبد القادر فیقترح توفیر كافة الوسائل 
التی تجعل الکاتب الکبیر یحیا شيخوخة هادنة.. ویقول: 
يجب آلا تجعله محتاجا قبل أن نطالب بتکریمه, 
خاصة وان المسئولين عن الثقافة لا يدركون أنه يميا 
حياة مادية متواضعة بالقياس إلى مستوى الحياة التى 
يحياها ای كاتب لمساسلات التليفزيون.. الرچل لا 
يحصل إلا على معاشه وهو معاش كما اعلم ضثيل 
للغایة...). 


A 


وفی رسالته التی آملاها على کتب ملحوظته معبرا عن الغم الذی 
شعر به ویبدو فى رسالته آیضا ترحیب بترشیحه لجائزة فيصل 
العالية, وهذ! بعکس موقف آخر له رفض فيه ترشیحه لجائزة صدام 
الأدبيةء وحين ساته پنته عن السبب فقال: إن الأمر فى ظاهره آننی 
مرشح لجائزة صدام الادبية, ولکنها فى الحقيقة تحمل وراءھا أسيابا 
سياسية: وأنا لا استطيع أن اضع يدى فى يد صدام الملوثة يعماء 
المسكمين فى بلده وجيرانه. ققالت تھی وكأنها تختبر تصميمه على 
رأيه: دعنى أضع يدى فى يده يدلا منك. فقال لها يحيى حقى بانقعال, 
وکسان فادرا ما يتفعل: ولا حستى آنت؛ أن تؤمتی بشیء لايد أن 
تتمسكين به وإلا فلا فاندة. وفى رسالته التی املاھا علی» وكتب 
ملحوظته التی يعبر فيها عن غمه الذى شعر به وهو يقرأ شيذا عن 
احتیاجه المأدى» وجهها إلى ابنته التی كانت تقيم فى الکویت مع 
زوجهاء وقد ole‏ فیھا: 
۱۹۸۹/۹۰۳۰ 
بنتی الحبيبة نهی 
Lal Gly‏ لم امسك القلم منذ ody‏ طويل واکن القلم 
الذی يكتب لك به هذ! الخطاب IS‏ قلمی۔ 
ادخل فورا فى أخبار هامة ( و ی 
(وکلها اخیار خاصة تتعلق بمتاعب يحيى حقی 
وزوجته ومرضها ..........) طبعا اثتان عجوزان جدا 
یعیشان وحدھماء وتاتینا نعيمة )0 مرتین فى الاسیوع 
Sah,‏ ساعتین. 


(ه) الخانمة. 


Ws 


والحمد لله لى أصدقاء فى GLE‏ الحلاوة متصل بهم 
لیفونیا آکشر منه لقاء الاستاذ محمد رومیش, فؤاد 
Bales‏ ) ) یدئعونی دلعا کبیراء ولکن نزولنا إلى 
البلد تادر جدا وتذهب إلى اثنادی [حميانا ونجلس 
وحدنا۔ 

Lal‏ صدیقی العزیز جدا الأستاذ مصطقى ماهر 
فكان قد سافر مع زوجته الالانية لبلدها قإدا به يصاب 
بذبحة صدرية وتجرى له هناك عملية «البالون» اولا ثم 
الجراحة لتغییر الشريان التاجىء والغريب إن اينته 
الدكتورة كريمة تسال Ladd‏ وقد وجدت یوما ذات 
صباح sel‏ آقرياء محمود البواب تائما على الرصيف 
مريضا بشىء فى عموده الفقرى طلبت له الإسعاقف 
ونقلوه إلى مستشفى الدمردامش لكنهم آخرجوه فوراء 
فكتبت حكايته لكريمة وهی طبيبة وزوجھا طبيب اطفال 
فى القصر العینی» فإذ! بها تعتتى بالمريض ويذهب إلى 
القصر العيتى ویدخلوته وهی الآن تحت رعأية زوجها 
انتظارا لسريى فاضی لإجراء الجراحة. 

والله یاتهی أمام تصرف كريمة احسست باننی 
صفر على الشمال. حصاجة غير معقولة 


هذه الأيام تحاول الصحافة الأدبية تدليعى وقال لى 


۷۹ 


الاستان مصطفی عبد الله أن جسال الفیطانی يريد 
بروپچند! لتزکیتی لجائزة فیصل ولیس لدی عنها 
آخبار, يقال أن الاعلان سیکون فى أوائل دیسمپر 


قبلات على الورق قبل القبلات على الشریط واقيلك 

الف مرة ورینا يخليك لی یانهی. 
gui‏ 
یحیی حقی 

ملحوظة 

ارسل لك مع هذا ما نشرته صحيفة الساء وقد 
غمتی أشد الغم ما قاله فاروق عيد القادں عشان 
التاس شایفانی معنديش عربیة وارکب ساعات «التری» 
فاکرینی محتاج لحسنة أ معونة موش عارف آودی - 
وش فين 

اقول للاستان سعید اننی واثق آنه سیحس ہما 
آحس به الآن من أنه يدعو لی ویدعو لها (*) واسلم عليه 
آحر السلام. 


)+( چان زوجنه. 


WY 


حاول أن تشکر ربك * 


ليه فيه فرق بين القلب واللسان مع إنهم مريوطين cay‏ 

اللسان يقول 
الحمد لله يارب 
أشكرك نعمتك 
مالهاش حد 
لکن القلب ساکت 
مش راضی ينطق 
زی مایکون طرشان gf‏ شيطان 

)4( هته الرسالة بغي تسمية كانها موجهة إلى كل الناس ويفير تاريخ لانھا غير 


مقيدة الزمان, وام يوقعها وان كانت كلمة (مع قبلاتى) تدل على آنه يحيى 
حقی وأنه كتب كلماته لابتته تھی۔ 


wr 


منقوخ من شدة الکبریاء 
مع آنها نقخة كذاية 
حاول أن تشکر ريك 


We 


وتاشق وصور 


سیر wer‏ 
dat‏ مها قعل ره 


ا شه تو میت nade‏ ملز سطلع متومات 
oe ent‏ می ہیی لے بالف كا اشن لدت 
ہے اما کت مستبت ر ۳۳ 7 7 
وام و كام عا ما انشا سم ہم مہہ 
معي کی ۴ ول رمي له طن اعت که سیم ہرکھ ete‏ 
ن کا2 گی سه لعي لہ اسن واوو ف رسي ع 
عر یط صر کربب ناقا الق 
گے شم ت ہےر رفي درن 7 oy wee‏ 
میا © ee‏ منم یه سن + rates‏ لعزم نرق 


۱ 
لمع رای رظن تترديم OPE‏ يا رتك ان مطرم 
Coe‏ ا مشي 


رسائل يحيى حفی - AVY‏ 


وه تسژ اله ا Bos‏ 
dip‏ جف لمع مب را عا ۱۶ء سی 

عا ملاع زورره Ov wie)‏ 00010 
وسا عن صا صا ره ت CP eo‏ 

tem‏ لل سياه سف Cr‏ سق ١ eb‏ شترص) 


جو مت مزا 75 و 


rua Wp dot oe ee wore 
۳ ۲ 
Gy رعارڑ جر لے‎ on ہت‎ enw مد‎ het 


م و ىا oe‏ س ابره ہي ار میت 
رمت رت ریس > سے 


مت 


AWA 


ارہس فی IMB‏ 
نئي وکسه ےہ 
3 7 
9 


3 ما صا‎ He Way 
SY الال من ؟ صل دصت‎ 
جو نے‎ 
ماه‎ ap 
Sot ۔ سہ‎ Ge رمن ریت‎ 
: / 7 
co aw ہہ را‎ HL و ودر صددا ف‎ 
~ مع‎ — 
Cah ولا‎ 


متسین من 
colt et‏ ۹ضا SI‏ ی رن 
= ۱ مہ ل 


من اام الى علي | قرس 


2 ٠ 
شد & را نعل صق ہی صو ام‎ 


VS‏ وش ساٹ طفق 


r‏ موش م 
ہا می یه م فرت رف و 


رع مه ره 
٣‏ اہر ليا ییتام؟ مل روت 


ما 
دما >٠ Nene‏ صل نی ؟ Slay‏ 
١‏ شلك الل میم" <> غغ 


تسم 


۱۸۰ 


o۸ AU)‏ بای 


one Core 
7 بل تاھ انع شرل أحوائث فى نا‎ 
fe 2 اشا شه‎ eet ری‎ diets 
الزررة > رطا ميه ل نيدم (ئیپ ماسب‎ 
الیل ہہب ا نے‎ adel gan” 
۸ ہن یت‎ 
شم هنا لمات نمی رن !لق‎ 
الراحد رہ اہ‎ ois يدم ہل‎ 
۰ ام ید الئیب‎ 
cb es ل قاد‎ tie ا‎ ks 
مر کا < ربا ماد‎ ee 


الحو وزا ا 
طا سے می مده بت 

2 ا ماخ ورک صاز 
مم متا هر 


wf‏ چیہ نے یلیخ رز 


NAN 


5 
ky‏ أن رل 
و 
وھ نم شي كه وو ات 
خیب ہا ات ہہ ؤفك سو 
ob‏ رس ہے 


hr Cate 2 ee 


92 شید تند مر‎ Sr 
as لا لت بر زول‎ ue او كله‎ 
يناد مزل ارك‎ 


î vr‏ رلته واا اس 
کت دل تہ sth‏ اله نہ ثيه ا 
فيا ران اي رست اله دما عب ان ceed‏ 
مشظ سد ردم تيزل رتوو ل وب وو 
عردب مه ارمز رصا زر تثرگ ڑ !ا ay rd‏ 
السا وسر ره طم ےپ * رل مد الا دا نوف 
dh‏ بل رش رمق زمر dpe my Rs‏ ره ws‏ 
EY Subs wor‏ شار میں تلم نود فصب 
pa ۳‏ دررنٹم pws‏ میں > eas.‏ 


NAY 


كنوك ا مان شب ل ]ألا 
آشب س سے سب ا عل اسل سے الل مهب 
سے صر 5 ۳ 7 
ما سبڑے ١‏ ها سره ule‏ شغلل 
تفلل تسد ہٹی قارب اسه روہ Mew,‏ 
مت cies‏ چیه خی ا لرابزر , 
مسري ون اليه رایت مث ن یی 
سم شاک ۰ ره SS) a‏ مین et‏ کے 


wath ai 7 نیما‎ Neat wae, كد * ولك‎ 


۸۳ 


تند لع کرت وه قفر ؟ بش Gr‏ 
مب مب ابیت امرك له و Bye‏ ترش لاف 
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.مل مدع ی‎ Ge ely )لہ‎ 
پیر بیع ھا‎ ar 
و ت رت یت‎ 


بلجل مہ ا امد مدیم 7 عد عرب oer,‏ 
و شیع كات أل و رد Jo‏ الله ديه سر نایب Sul‏ دعن صدرن مرا کیم 


رسد شی 72 
وذلك مد ی ف لشرعية این من سار peal‏ نک بان شرى دای ای 5201 Hl‏ 
رس »ماش ڈو تب بالتکومة ‏ سے ۷ سم نت ١‏ 


وات الروحن مھا الس الفا ية mer"‏ د لمت سد 


وذاك بت 


on سلما وه‎ 00 Lede یی‎ es 2 
SEINE 7 ی‎ feces ep gs 

رند كفل مک ~a - ardent‏ م۲ 
ee oak‏ وه 
ققد مه الخفالة لس العقد وشیر بذاك سخارے لكل راد س ارون ind‏ مانت Ca‏ 
یا عرص ل ہے Broly‏ حولي فوشي one‏ 


E‏ سوت 


داك وترم ہے ماش — Vesa‏ 

1 زد یج میگ ass‏ 
ہپ pa.‏ سکم 

2 و‎ 44 
ی ساسا ياه‎ ae Seth tele ae 


Line‏ نادرۃ ليحيى حقی مع عروسه ثبیله فی ليلة السر. 


YE 


اء عمله كمسكول عن مصلحة القنون .. تشاط لا يكل وبصمات لا تلسى. 


فى الصین حيث کان فى صحبته عمر الشریف وفاتن حمامة. 


vey 


يحيى حقی - بريشة صدیقه طاهر آلمری. 


يحيى حقی مع آبنته نهی فى الخارج. 


۲۸ 


یحیی حقی بین وحیدته نهی یحیی حقی وتلميذه إبراهيم عبد العزیز. 


قى عدینة [میان یفرنسا حيث كان يقيم كلما زار العاصمة الفرنسیة۔ 


FA 


فی آلکویت قى استضافة زوج ابنته حیث كان الزوجان يعملان فی هذا البلد 
الشقيق. 


يحيى حقى فى رحلته الأخيرة للعلاج إلى فرنسا فى یونیو ۱۹۹۲ حيث يتقف 
بين لهفة أبنته وأمل زوجته. 
Yor‏ 


Yer 


یریت بحنان على كتقى اینتھ ویقول امن سأتركك. فالله يتولاك من یعدی. 


‘yor 


af ۱ 


© إليه فى ذکراد ۔ مح امه 
© إهداء واجب 
© مقدمة تجيب محفوظ 
© تجرية شخصية .. 
© مأسأة زوجة 
© القريب الیعید ۔ 
© ابنتی العزيزة نهی - 
© وثائق وصوں .... 


Yoo 
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ليه فيه فرق بين القلب واللسان 
اللسان يقول 

الحمد لله يارب 

Sail‏ نعمتلا 

سالہاشں د 

لکن القلب ساکته 

نش راضی ينطق 

ری مایگرن طرشان آو شيطان 
عنفوخ من شدة الكبرياء 

مع Lil‏ نفخة كذابة 

خارل أن تشک ری 


هلرد١‎ : 


سسکا 


مطابع الهيينة المصرية العامة للكتاب 


To: www.al-mostafa.com 


